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          اقرأ 

  أحلام شهر زاد
  

                                            إن الــذين عنــوا بإنشــاء هــذه السلســلة ونشــرها، لــم 
                                          يفكروا إلا في شـيء واحـد، هـو نشـر الثقافيـة مـن 

ــــة، لا يريــــدون إلا ــــاء                          حيــــث هــــي ثقاف ــــرأ أبن                 أن يق
                                           الشـــعوب العربيـــة. وأن ينتفعـــوا وأن تـــدعوهم هـــذه 
                                             القــراءة إلــى الاســتزادة مــن الثقافــة، والطمــوح إلــى 
ـــاة عقليـــة أرقـــى وأخصـــب مـــن الحيـــاة العقليـــة                                          حي

              التي نحياها.

           طه حسين

  

  
               المعارف بمصر     دار         

  

  ١٩٤٢العدد الأول من سلسلة اقرأ الشهرية صدر عام  - أحلام شهر زاد 
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  مقدمة

  

  

  الطفل والقراءة

                                                                           أصـــبحت القـــراءة فـــي نظـــر المدنيـــة الحديثـــة، لهـــا نفـــس الأهميـــة الحيويـــة التـــي للمشـــي أو 
                                                                 يقرأ، ويفهم ما يقرأ في سرعة كبيرة، يمكنه أن ينهي من الأعمال أضعاف                        النظر أو الكلام. والذي
                         ما ينهيه القارئ العادي.

                                                                           والقراءة هي أساس التعلم بمعناه المعروف، فالشخص الذي يقـرأن شـخص نـام وقـدر علـى 
                                                                                 استمرار النمو، فالقراءة مظهر هام من مظاهر الشخصية، وهي عامل هام من عوامل نموها.

                                                                     ً   إلى هذا، فالقراءة مفتاح أساسي من مفاتيح المعرفة، إن لم يكن أهمها جميعًا،          وبالإضافة 
                       ً              تفتح أمام الإنسان آفاقًا واسعة شاسعة.

  

 ٕ                                                                            وإذا كــان نعــاني فــي مجتمعاتنــا العربيــة مــن ظــاهرة انصــراف الراشــدين عــن القــراءة بوجــه 
                  بوجـه أخـص، فـإن ذلـك                                                                      عام، وعن القراءة الجادة المنتجة بوجه خاص،  وعن قراءة المـواد العلميـة

                                                                                         يرجع، في معظم أسبابه، إلى مرحلة الطفولة، التي لـم يجـد فيهـا أطفالنـا راشـدين يكونـون قـدوة لهـم 
                                                                                             في الاهتمام بالقراءة، واحترام الكتاب، ومد يد العون لهم في مراحل القراءة الأولى. ولم يجدوا فيها 

                           ً  لــذي يناســب اهتمــام كــل طفــل أمــرًا                                                      مكتبــات قريبــة وكثيــرة ومفتوحــة، تجعــل العثــور علــى الكتــاب ا
    ً                                                                               يســـيرًا، ولـــم يجـــدوا الكتـــب الجميلـــة المشـــوقة المناســـبة فـــي لغتهـــا وموضـــوعاتها لمختلـــف الأعمـــار، 
                                                                               بحيــث نجعــل القــراءة عمليــة ممتعــة محببــة، وتصــبح بالتــالي عــادة متأصــلة تصــاحب الإنســان فــي 

                   مختلف مراحل عمره.
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                                    زة النشــر والإعــلام والتربيــة والثقافيــة،                                           لــذلك لابــد ا، تتضــافر جهــود المجمــع كلــه، مــع أجهــ
ً                                       لــيس فقــط لتــوفير الكتــب والمكتبــات للأطفــال، بــل أيضًــا لتنبيــه الراشــدين إلــى دورهــم الأساســي فــي                                              

                                                تكوين عادة القراءة المنتجة المفيدة لدى الأطفال.

                                                                              فالطفــل فــي العصــر الحــديث يبــدأ تعلــم القــراءة منــذ طفولتــه الأولــى، لكنــه لا يتعلمهــا منــذ 
                                                                                       ته الأولى بالصورة التي نعرفها، إنما يستعد لها، فكما أن الطفل لا يتعلم الجري إلا إذا اسـتعد     سنوا

                                                                                        لــه بالمشـــي، ولا يــتعلم المشـــي إلا إذا تكـــون عنــده الاســـتعداد لتعلمـــه، فإنــه لا يـــتعلم القـــراءة إلا إذا 
                             تكون عنده الاستعداد لتعلمها.

                                   ذي يناسب مراحل العمر المختلفة، حتـى                          ً                 ومن هنا كان الاهتمام ضرورياً بكتاب الطفل، ال
                ً                                            ينشأ الطفل محبًا للكتاب، ثم مقبلا على القراءة عندما يتعلمها.

  

                                                                            إن هناك من يتصور أن الطفل لا حاجبه به إلـى الكتـاب إلا بعـد دخولـه المدرسـة وتعلمـه 
     واجه                                                                                 القراءة. وما أشد خطأ هذا الاعتقـاد، فالطفـل الـذي نتركـه بغيـر كتـاب حتـى سـن المدرسـة، سـي

                                صعوبات كبيرة في علاقته بالكتاب.

                                                                            فالأطفــال، قبــل أ، يبلغــوا ســن السادســة بوقــت طويــل، يجــب أن يكونــوا قــد اكتســبوا خبــرات 
                                                                                   متنوعة في علاقتهم بالكتب والمطبوعات المختلفة، وذلك من خلال بيئتهم الأولى، وهي الأسرة.

         ً           ولهم كثيــرًا مــن الكتــب                                                        فالأطفــال عنــدما يولــدون فــي بيئــة تشــجع علــى القــراءة، فيجــدون حــ
                                                                                     الخاصة بهم، والتي تقترب مـن الألعـاب، ويجـدون الوالـدين والراشـدين يقـرءون، وينشـئون فـي منـزل 
                                                                                 بــه مكتبــة لحفــظ الكتــب، ويشــاهدون الكبــار يعــاملون الكتــب بعنايــة واهتمــام، مــع تخصــيص مكــان 

       لكلام.                                                                   يحفظ فيه الأطفال على القراءة بنفس الطريقة التي تنمو بها قدرتهم على ا

                                                                                إن مثــل هــؤلاء الأطفــال، عنــدما يــذهبون إلــى المدرســة، وتبــدأ فتــرة تعلمهــم القــراءة بــالمعنى 
                                                                                    المدرســي، ســيجدون لــديهم قائمــة كبيــرة مــن الأفكــار والمــدركات والاتجاهــات النفســية التــي كونوهــا 

        الخبـرات                                                                               ً    نحو القراءة، فيقبلون في سعادة ورغبة على المطالعـة، كمـا يكونـون قـد اكتسـبوا كثيـرًا مـن
                                التي تعنيهم على فهم ما يقرءون.

            ً                                                                      إن هناك دافعًا يدفع الأطفال إلى الاهتمام بالكتب، ويبدأ هذا الدفع في مرحلة مبكـرة، بعـد 
                                                                              اكتمـــال العـــام الأول مـــن عمـــر الطفـــل، ثـــم يســـتمر إلـــى أن يتعـــرف الأطفـــال علـــى معـــاني الرمـــوز 

                                   بتقــديم الكتـب المناســبة لكــل مرحلــة مــن                                                      المكتوبـة فــي ســن السادســة. علينـا أن نســتثمر هــذا الــدافع،
                  مراحل نمو الطفل.
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                                                                           ففــي مرحلــة مــا قبــل القــراءة، تقتــرب الكتــب مــن الألعــاب، وتســاهم الحــواس المختلفــة فــي 
                                                                                    التعرف عليها، فهناك الكتب المصنوعة من القماش أو الورق المقوى، حتى تقـاوم عبـث الأطفـال، 

                                              كتـب فيهـا أجـزاء تتحـرك أو أجـزاء تتجسـم، إذا فتحـت                                         وطريقة تعاملهم العنيفة مـع الأشـياء، وهنـاك 
                                                              الصفحات، وكتب تصدر عن أغلفتها أصوات موسيقية إذا ضغطنا عليها.

  

                                                                             وتتميــز كتــب الأطفــال باعتمادهــا الرئيســي علــى الرســوم البســيطة الملونــة الواضــحة، التــي 
            الكلمــة، فــإن                                                                       تقــوم بــدور أساســي فــي جــذب اهتمــام الطفــل. فــإذا كانــت كتــب الراشــدين تعتمــد علــى 

                                                                               الصور والرسوم تقوم بالدور الرئيسي والأساسي في كتب الأطفال، خاصة صغار السن منهم.

                                                                            ذلك أن حصيلة الأطفال اللغوية لا تمكنهم مـن فهـم كـل الموضـوعات التـي نقـدمها إلـيهم. 
                                                                                هــذا بالإضــافة إلــى اعتمــادهم علــى البصــر فــي التعــرف علــى العــالم المحــيط بهــم، لــذلك يجــب أن 

            ً      ً                                                               كتبهم اعتمادًا كبيرًا على الصور والرسوم، مع مراعاة أسلوب الرسم الذي يناسب كل مرحلة        تعتمد
       سنية.

  

                                                                      كــذلك فــإن الأســلوب القصصــي هــو أفضــل وســيلة نقــدم عــن طريقهــا كــل مــا نريــد تقديمــه 
ــــا دينيــــة أو أخلاقيــــة، معلومــــات علميــــة أو جغرافيــــة أو تاريخيــــة،  ــــك قيمً                        ً                                                         للأطفــــال، ســــواء كــــان ذل

                  كية أو اجتماعية.            توجيهات سلو 

                                                              إن حــــب الأطفــــال للقصــــص والحكايــــات، أمــــر معــــروف لا يشــــذ عــــن طفــــل، فالأســــلوب 
                                                                               القصصي بما فيه من تشويق وخيال وربط للأحـداث، يمكـن أن يكـون الوعـاء الـذي نصـب فيـه مـا 

                          نريد تقديمه للأطفال كافة.

  

  

   قـــد                                                                   كــذلك فـــإن لكـــل مرحـــة مـــن مراحـــل عمـــر الطفــل مجموعـــة مـــن الكلمـــات يكـــون الطفـــل 
                                                                                    اكتســبها وتعلمهــا، ثــم تــزداد حصــيلته بانتقالــه مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى، ولــن يســتطيع الطفــل 
                                                                                       الإقبال على قراءة ما بوجه إليه من كتب، إلا إذا كانت مكتوبة في حدود الحصيلة اللغويـة للطفـل 

      اف عـن                    ٕ                                                            الذي يقرأ الكتاب، وإلا وجد القراءة عملية صعبة غير مفهومة، مما يـؤدي بـه إلـى الانصـر 
                                     القراءة، لما يحس به من إحباط ومشقة.
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                                                                            ولعــل مــن أهــم مــا يصــادفنا عنــدما نتحــدث عــن الطفــل والقــراءة، هــو افتقادنــا لمــا نســميه 
                                                                                "قــاموس الأطفــال". فــلا يوجــد حتــى الآن، علــى امتــداد الــوطن العربــي، أيــة مؤشــرات تعــاون كاتــب 

           يكتب لها.                                                     الأطفال على اختيار الكلمات والألفاظ المناسبة للسن التي 

 ٕ                                                                           وإلى أن يوجد لدينا ما نسميه "قـاموس الأطفـال"، فـإن علـى مـن يكتـب الأطفـال أن يختـار 
                                                                                 الكلمــات المناســبة لســن الأطفــال الــذين يكتــب لهــم. فلابــد لــه أن يكــون صــاحب خبــرة فــي القــاموس 

       عنـدهم،                                                 ً                                   اللغوي الذي يستخدمه هؤلاء الأطفال، وأن يكون عارفًا بالألفاظ المتداولة بينهم، ومدلولها
                                                                              وأن يســـتخدمه كلمـــا أمكـــن، الكلمـــات ذات المضــــمون المـــادي الملمـــوس أكثـــر مـــن الكلمــــات ذات 
                                                                                       المعنـى المعنــوي، فيختــار مـن الألفــاظ مــا يثيـر المعــاني الحســية المتعلقـة بالبصــر والســمع والحركــة 
  ا                                                                                  واللمــس والــذوق والشــم، ذلــك أن الأطفــال يتعرفــون علــى العــالم المحــيط بهــم بحواســهم، أكثــر ممــ

                             يتعرفون عليه بمجرد الكلمات.
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  سلوك الأطفال نحو الكتب

  

                                                                             ينقسم سلوك الأطفال نحو الكتاب، فـي مرحلـة مـا قبـل القـراءة، إلـى عـدة مراحـل، ويتوقـف 
                                                                           العمــر الــذي تظهــر خصــائص كــل مرحلــة، ومعــدل ســرعة هــذا الظهــور، علــى اهتمامــات الطفــل، 

                                            حيطه، كما يتوقـف علـى البـالغين الـذين لـديهم مـن                                            وقدراته الطبيعية، وعلى الكتب التي توجد في م
                                                                          الصبر والأناة ما يجعلهم يتحدثون إليه عما في تلك الكتب، أو يقرءون له فيها.

  مرحلة التناول باليد:

                                              ً       ً                          في العام الأول من حياة الطفل، يظهر الصغير اهتمامًا عابرًا بالكتب، إنه في هـذه السـن 
                                             حولــه: يضــعه فــي الفـم، ويمســكه باليــد، ويســقطه علــى                                    ينظـر إلــى الكتــب كمــا ينظــر إلـى أي شــيء 

                                                                              الأرض، وينتــزع الــورق ويمزقــه، ويصــغى لصــوت الــورق يثنــي ويتمــزق، ويتأمــل مــا يحــدث لقطعــة 
                                                                                         الورق عندما يضغط عليها بيديه الصغريتين، إنه يكتسب بهذا خبرة أولية في عالم الورق والكتب.

                           ً      ، يمكــن أن نضــع بــين يديــه أوراقًــا مــن                                           ولإتاحــة الفرصــة أمــام الطفــل لاكتســاب هــذه الخبــرة
                                                                              مجـــلات قديمـــة، يحســـن أن تحتـــوي علـــى صـــورة ملونـــة، إن صـــورة براقـــة الألـــوان قـــد تجـــذب انتبـــاه 
                              ً                                                        الطفل في هذه السن، فيمنحها شيئًا من اهتمامه، لكن لا يسهل عليـه فـي هـذه المرحلـة المبكـرة أن 

                          لحروف أي شيء من التفاته.                                                    يتعرف حتى على صور الأشياء البسيطة المألوفة، ولا تثير ا
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  مرحلة الإشارة إلى الصور:

                                                                      ومــن بدايــة الشــهر الخــامس عشــر مــن عمــر الأطفــال، ينشــأ لــدى الصــغير اهتمــام شــديد 
                                                                                  بصور الكتب. وتقوم الأم بدور رئيسي في هذه المرحلـة، فتقـوم بتقليـب صـفحات الكتـاب فـي حـين 

                                  قليـب، لكنـه لـن يسـتطيع أن يقلـب صـفحة                                                     يتفرج الطفل عليها. وقد يهتم الطفل هـو نفسـه بعمليـة الت
                                          بعد أخرى، بل يعود على إلى عملية التمزيق.

                                                                      وأفضــل الكتــب لهــذه الســن هــي المصــنوعة مــن صــحائف مــن القمــاش، أو أي مــادة تقــوى 
                                                                              على تحمـل مـا يوجهـه الطفـل إليهـا مـن ضـرب ولكـم وعـض، كـذلك الكتـب التـي تقتـرب فـي شـكلها 

                    و بها أجزاء تتحرك.                               من الألعاب، كأن تكون لها عجلات، أ

                                                                              وكتب هذه المرحلة لا تحتوي إلا على صورة مكبرة، ملونـة بـألوان زاهيـة للأشـياء البسـيطة 
                                                                                       المألوفة في محيط الطفل، مـن حيوانـات وألعـاب وأدوات الاسـتخدام اليـومي مثـال الكـرة أو القـط أو 

                    المقعد أو الملعقة.

                             بخبراتــه القليلــة، فالملعقــة قــد                                                  وســوف يســتمتع الطفــل بــالتطلع إلــى تلــك الصــور، ويربطهــا 
                                                                                      يطلق عليها اللفظ الـذي يسـتخدمه فـي الإشـارة إلـى الطعـام، مثـل "مـم"، والقطـة التـي يسـمها "بـس"، 

                                                            وذلك عندما يصل إلى مرحلة التي يستطيع فيها نطق تلك المقاطع.

                                                                    وســـيتذوق الطفـــل أي صـــوت تحدثـــه أمـــه ممـــا يناســـب تلـــك الصـــور، مثـــل تقليـــد أصـــوات 
                                                                    يوانات، وسوف يحاول أن يقلد بحماس ما يسمعه من أمـه مـن أصـوات. وعلـى الأم              الطيور أو الح

                                                                          أن تحــدث الطفــل عـــن الصــور بكلمــات بســـيطة، وعبــارات مختصــرة، مـــع تجنــب أن تتحــدث معـــه 
                                                                          بطريقـــة نطـــق صــــغر الأطفـــال للكلمــــات، وذلـــك حتـــى يعتــــاد الصـــغير النطــــق الصـــحيح للكلمــــات 

                                           ة، علــــى ســــرعة إتقــــان التعبيــــر عــــن نفســــه بالكلمــــات                                       والعبــــارات، ممــــا يســــاعده فــــي ســــنواته المقبلــــ
                               الصحيحة، ينطقها بطريقة سلمية.

                                                                      ومتــى اســتطاع الطفــل أن ينطــق بعــض الكلمــات، فيجــب تشــجيعه لكــي يكررهــا وفــي هــذه 
ً                                        المرحلة، أيضًا، لا تثير الحروف المكتوبة التفات الطفل.              

  مرحلة تسمية الأشياء:

                                  فــي اســتعمال كلمـــات نابعــة مــن نفســه مـــع                                         ومــن بدايــة الشــهر الثــامن عشـــر، يبــدأ الطفــل
                                                                                      الصور، وهذا يعاونه على زيادة حصيلته اللغوية. إنه يشير إلى الصـور ويسـميها: هـذا قـط.. هـذه 

       زراف.
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                                                                            إنه يسأل الكبار عن الصور: "ما هذا؟" أي أن الكتب بدأت تصـبح لديـه وسـيلة لاكتسـاب 
          ى صورها.                                                    المعلومات، كذلك يقلد الأطفال أصوات الحيوانات التي ير 

                                                                             وفــي هــذه المرحلــة، يكمــن أن يبــدأ الطفــل فــي إدراك الجهــة التــي تتجــه إليهــا الصــور، فــلا 
                                                                                  يضعها أمامه مقلوبـة. كمـا يأخـذ فـي تعلـم ضـرورة المحافظـة علـى الكتـاب وعـدم تمزيـق صـفحاته، 
                                                                                   ويلاحظ أن تكون عادات التعامل مع الكتاب بأسلوب يحافظ عليه، هي أمور يقتدي فيها الأطفال 

                                                                                        ن يحيط بهم من الراشدين، ولا يتعلمونها إذا ابتعنا معهم أسلوب النصائح والتوجيهات المجردة.  بم

  مرحلة حب القصص القصيرة البسيطة:

                                                                             تبدأ هذه المرحلة بعد تمام عامين من عمر الطفل وتمتد إلـى ثـلاث سـنوات، وفيهـا يسـمى 
                            الصـور والأشـياء التـي بهـا، كمـا                                                           الطفل عملية النظر إلى الكتاب "قراءة"، ويستمر في حفـظ أسـماء 

                             يجب أن يسمع قصة عن كل صورة.

                                                                     ولابــد مــن الاهتمــام فــي هــذه المرحلــة بــأن نقــرأ للطفــل مــا فــي كتبــه مــن قصــص بصــوت 
                                                                                     مرتفــع. إننــا نثــري بــذلك ثروتــه اللغويــة ونشــجع محاولاتــه للتعبيــر عــن نفســه ولــيس مهمــا عــدم قــدرة 

                                       فــي هــذه الســن يســتطيع الطفــل أن يفهــم كلمــات                                           الطفــل علــى نطــق كــل الكلمــات التــي نقرؤهــا لــه، ف
                                                                                  أكثـــر مـــن الكلمـــات التـــي ينطقهـــا، لـــذلك يـــود الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة أن تعـــاد عليـــه قـــراءة نفـــس 

                                      الكلمات، إلى أن يتقن ما به من كلمات.

                                                                           ويمر الطفل بخبـرة عاطفيـة ممتعـة، عنـدما يجلـس علـى ركبـة أمـه، مـرة واحـدة علـى الأقـل 
                                             ً                من كتاب يحبه، إن هذا يهيئ للطفل مستقبلا سعيدًا في صحبة الكتب.                      في اليوم، وهي تقرأ له 

                                             ً                            ً   ويجــب أن نحــذر مــن إعطــاء الطفــل فــي هــذه المرحلــة كتبًــا كثيــرة جديــدة مــرة واحــدة، خوفًــا 
                                               ً  من أن يختلط عليه الأمر، ويفقد الاهتمام بها جميعًا.

                 منع أخذ الكتب من                                                                 وفي هذه المرحلة، يستطيع الأطفال أن يعرفوا ويحترموا القواعد التي ت
                                                                           أمـــاكن معينـــة، والتـــي توجـــب إعادتهـــا إلـــى أمـــاكن معينـــة، لكـــن لا يجـــب وضـــع الكتـــب الخـــاص 

              ً                                                            بالأطفال بعيدًا عنهم، بل يحسن وضعها بحث يمكن أن يرى الطفل أغلفتها الكاملة.

                                                                           وفــي هــذه الســن، يبــدأ الأطفــال فــي إظهــار إدراكهــم للحــروف، باعتبارهــا شــيئا آخــر يغطــى 
             حات الكتاب.    ً       جانبًا من صف
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  مرحلة البحث عن المعاني:

                                                                             وتبدأ بعد عامين ونصف العام.. أو بعد ثلاث سنوات، وفيهـا تبـدو الصـور للطفـل وكأنهـا 
                                                                فقــد يمــد يــده ليأخــذه شــيئا مــن صــوره، وقــد يقبــل طفــلا فــي صــوره، وقــد يصــدر –                أشــياء حقيقــة حيــة 

                       ى الأرض. لاتبـك" وقـد يخلـق      ً                                                      أصواتًا تدل على المشاركة الوجدانية، مثل "مسكين عـادل.. وقـع علـ
            ً                     ً                     لنفسه صديقًا يتخيله، ويكون مستمدًا من شخصية في الكتاب.

                                                                               كذلك يزداد اهتمام الطفل بالكلام الذي يسمعه في أثناء النظر إلى الصور ويحفظه، وفي 
                                                                                 هذه السن، يحـب الطفـل الأغـاني المسـجوعة، ويهـتم بالكتـب التـي بهـا معلومـات عـن أشـياء يشـعر 

                                                                   يعــرف شــيئا عنهــا، مثــل الســيارات والطيــارات والقطــارات، وكــذلك يخصــص لنفســه               بحاجتــه إلــى أن 
    ً                                                    ٕ                            مكانًا يحفظ في كتبه، وفي هـذه المرحلـة، فـإن أشـكال الحـروف، وإن كانـت تجـذب اهتمامـه، فإنهـا 

                             لا تستوقفه، بل يمر عليه مرا.

  مرحلة سرد القصص وملاحظة الحروف:

                               ً      من حياة الطفل، يصبح الصغير قادرًا على                                            وبعد العام الثالث أو في منتصف العام الرابع 
                                                                                الاشــتراك مــع غيــره مــن الأطفــال فــي الاســتمتاع بالكتــاب، ويأخــذ فــي اكتســاب القــدرة علــى تفســير 
                                                                                      الصـورة والتعليـق عليهـا. إنـه يمكـن أن يتوقـع حـوادث معينـة وأن يقـوم بتعليـل حـادث. كـذلك يمكنــه 

                           ً   ن يعيــد ســرد القصــص البســيطة جــدًا،                                                الإصــغاء إلــى عبــارات مكتوبــة لا تصــاحبها صــور، ويمكــن أ
                                      والتي تساعد الصور الواضحة على سردها.

                                                                           وفــي هــذه المرحلــة تكــون صــور الكتــب وســيلة هامــة وأساســية لإثــارة أحاديــث متبادلــة بــين 
                                                                                   الأطفــال والكبــار، تتنــاول مختلــف الموضــوعات، وتحفــز النمــو العقلــي للطفــل، مــع توســيع مداركــه، 

                                                               لها أسس مهمة يعتمد عليها، تفتح إدراكه العام، وما يترتب عليه مـن                             وزيادة ثروته اللغوية. وهذه ك
                                        سرعة تقدمه في القراءة في مستقبل أيامه.

                                                                          إن صور الكتب التي توضع لهذه السن، تضع أمام الطفـل أسـئلة تحملـه علـى أن يتعـرف 
      البيت                                                                                  على الفروق بين الأشياء، كأن يميز، بالتطلع إلى صور الحيوانات، بين ما يعيش منها في

                                                                                    وما يعيش منها في الحقل، أو يتعرف على ما هو طائر وما هو حيوان، أو يتعرف على ألوان ما 
ً                 يوجــــد فــــي الصــــور مــــن أشــــكال، أو يقــــارن الأشــــكال والأوضــــاع، فيحــــدد مــــثلاً الصــــغير والكبيــــر                                                           
                                                                                 والمتشــابه والمختلــف.. إن القــدرة علــى تمييــز الاختلافــات فــي الأشــكال التــي فــي الصــور، ســتكون 

        ً                                          ا كبيرًا للطفل فيما بعد، عندما يبدأ تعلم القراءة.   ً عونً 
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                                                                          كمـا أن الكتـب الموجهــة للأطفـال فــي هـذا المرحلـة يمكــن أن تحتـوي علــى صـور متتابعــة، 
                                                                             قليلــة العــدد، تحكــي قصــة بــدون أن يصــحبها نــص مكتــوب، فالأطفــال يجــب أن يتعلمــوا فــي هــذا 

                            الآبــاء والأمهــات مــن الضــروري أن                                                       الســن المبكــرة أن الصــور المتعاقبــة قــد تمثــل قصــة. وقــد يحــد
                                                                                 يبــدءوا هــم بحكايــة قصــة أو اثنتــين فــي مجــال الحكايــات المكونــة مــن صــور متسلســلة، ولــن يطــول 

                                      في أن يقوموا هم بحكاية القصة من صـورها   -               كل حسب إمكاناته–                         الوقت قبل أن يرغب الأطفال 
            المتعاقبة.

                 ً          وتطــورهم بتفــاوت نوعًــا وســرعة،                                   ً                 ولكــن علــى الوالــدين أن يتــذكروا دائمًــا أن نمــو الأطفــال،
                                                                               فلكــل طفــل أوضــاعه وحــدوده، وعلــى الوالــدين إلا لــم يــرد الأطفــال بإجابــات صــحيحة عــن الأســئلة 

                                                                           التي تطرحها الكتب، فبالمعاونة والتوجيه الصحيح سيفعلون ذلك عندما يستطيعون.

                                                                 وفي هذه المرحلة يبدأ الاهتمام بأشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور.

  ما بين الرابعة والخامسة من العمر: مرحلة

                      ٕ                                                       بعــد الرابعــة مــن العمــر وإلــى الخامســة، يجــد الطفــل متعــة فــي مصــاحبة غيــره، لهــذا تــزداد 
ــــة يجــــد الطفــــل متعــــة مهاراتــــه                                                                                  مهاراتــــه الاجتماعيــــة، وتفــــوق اهتمامــــه بالكتــــب. وفــــي هــــذه المرحل

                       ة في كل ما يثير الضحك،                                                               الاجتماعية، وتفوق اهتمامه بالكتب. وفي هذه المرحلة يجد الطفل متع
                                                                                    خاصـة فـي الصـور الهزليـة (الكاريكـاتير)، وفـي الكـلام السـاذج، حتـى إذا لـم يكـن لـه معنـى، مثــل: 

                                   هــات الخشــبة حبشــي. كـذلك فــإن الطفــل فــي   -                          ياطـالع الشــجرة هــات معــك بقـرة–               الثعلـب فــات فــات 
       لأطفــــال:                                                                      هـــذه الســــن، تصــــبح لديـــه القــــدرة علــــى أن يحفـــظ القصــــص كلمــــة كلمـــة، وتكثــــر أســــئلة ا

                      "لماذا!؟".."ماسبب؟".

                                                                           وأطفــال العــامين الرابــع والخــامس يــدركون أن هنــاك علاقــة بــين الــنص المطبــوع والقصــة، 
                                                                                      ويظنون أن كل ما يقوله القارئ مستمد من النص نفسه. وفي هـذه المرحلـة يبـدأ الاهتمـام الحقيقـي 

               حروف الكتابة.                                                                 بالقيمة اللغوية للكتاب، كما يجب الأطفال المكعبات التي توجد عليها

  

                                                                     ويلاحـظ أنــه فـي الفتــرة مــن ثـلاث إلــى خمــس سـنوات، يفضــل الطفــل القصـص التــي تــدور 
                                                                               حول الحيوانات، أو حول شخصيات في محيطه مثل الأب والأم والأخ، أو حول الأحداث اليومية 
                                                                             التـــي يعرفهـــا الأطفـــال كـــل المعرفـــة، مـــع تســـمية كـــل شخصـــية بصـــفة يســـهل عليـــه تمييزهـــا، مثـــل 

                                 الحمراء" أو "ذات الرداء الأحمر".          "الدجاجة

o b e i k a n d l . c o m



 
١٥  

                                                                    كمـــا يجـــب أن تكـــون الشخصـــيات فـــي هـــذه القصـــص، حتـــى الجمـــاد منهـــا، متكلمـــة ولهـــا 
ً                                                  أصــوات وحركــات، وأن تتضــمن إيقاعًــا فــي الكلمــات أو الجمــل. كمــا يحــب الأطفــال ســماع تقليــد                              

       قليلة،                                                                            أصوات الحيوانات والأشياء، وأن تركز القصة على الحركات، في جمل قصيرة وشخصيات
                                 مع التكرار في العبارات والألفاظ.

                                                                        ولمن هم قبل الخامسة، ليس من الحكمة أن نقص قصص الجنيات. ففـي عـالمهم تخـتلط 
                                                                                  الحقيقة بالخيـال، فيجـدون صـعوبة فـي معايشـة السـاحرات والعمالقـة، وسيصـلون فـي سـن السادسـة 

ً   ويستفيدون منها أيضًا.                                                             وما بعدها إلى فسحة طويلة من العمر، يستمتعون فيها بهذه القصص،                     

o b e i k a n d l . c o m



 
١٦  

  

  

  

  

  

  القراءة مجموعة مهارات

  

                                                                              بعـــد المرحلـــة الســـابقة، ســـنجد أطفـــالا لـــديهم اســـتعداد حقيقـــي لـــتعلم القـــراءة والإقبـــال علـــى 
        الكتب.

                                                                              لكن القراءة في حقيقتها عملية معقدة، وليست مجرد التعرف على أسـماء الحـروف وكيفيـة 
            بالإضـافة إلـى –                             طقهـا. إن عمليـة القـراءة تتضـمن                                         نطقها، أو مجـرد التعـرف علـى شـكل الكلمـات ون

                                                           القــدرة علــى فهــم معــاني الكلمــات، وفهــم معــاني الجمــل، والــربط بــين   -                     مــا ســبق، وفــي نفــس الوقــت
                                                                                       تسلسل الأحداث، مع القدرة علـى التركيـز، والتـذكر والاسـتيعاب، والنقـد، وعلـى إعـادة التعبيـر عمـا 

             نمت قراءته.

                                              رار فـي حـب القـراءة، والإقبـال علـى الاطـلاع، واحتـرام                              لهذا يجب أن نؤكد على أن الاسـتم
                                                                              الأطفــال للكتــب، يجــب أن تســبقه خبــرات ســعيدة، فــي بيئــة تعمــل علــى إنمــاء شخصــيات ونحــيطهم 
                                                                                   بالكتــب المناســبة لأعمــارهم، وتعطــيهم المثــل فــي أشــخاص بــالغين يهتمــون بــالقراءة، ويهتمــون أن 

                                            ختلفة، وأن يمنحوا الطفل فرصة الاتصال المباشر                                             يقرءوا للطفل، وأن يزوده بكثير من الخبرات الم
                                                                                 بالأشــياء والحقــائق، وذلــك بتركــه يلاحــظ ويــتعلم مــن خــلال الــرحلات والتجــوال، وزيــارات المتــاحف 
                                                                                       والمصانع والحقول، ثم تركه يتحدث عما شاهد، فنشأ لديه ثروة لغوية، وتتكون لديه بـذور مختلـف 

    ء.                                    الأفكار ووجهات النظر في الأشخاص والأشيا

                                                                           وعلينــا أن نصــبر علــى أســئلة، فــإن ســلوك الكبــار نحــو إجابــة الأطفــال عمــا يســألون عنــه، 
                                                   من أهم وسائل تنمية قدرة الأطفال على فهم ما يقرءون.

o b e i k a n d l . c o m



 
١٧  

                                                                       كمــا ينبغــي أن نعــاون الطفــل علــى أن يعبــر بوضــوح عمــا يحــول فــي خــاطره، وأن نظهــر 
                               تعمال الكلمــات وعلــى نطقهــا بدقــة،                                                       الاهتمــام بمحاولتــه للتعبيــر عمــا يفكــر فيــه، ولنعاونــه علــى اســ

                                                                   وعلى أن يعتاد سماع القصص وأن يعيد روايتها بل يضيف إليها إذا أراد.

                                                                              ولنتـذكر أن الأطفـال يرغبـون فـي تعلـم القـراءة، لكــن لنحـذر أن نـدفع الطفـل فـي مرحلـة مــا 
        لقــراءة،                                                                                 قبـل المدرسـة نحــو تعلـم القــراءة، بـل لنجعــل جهودنـا محصــورة، فـي هــذا الفتـرة، فــي إعـداده ل

                                                                                      بدون أن نخرج عـن نطـاق المتعـة البريئـة واللعـب المسـلي، ذلـك أن تعلـيم طفـل لـم يسـبق لـه الـتعلم 
           ً                                                                   أسهل كثيراً من استئصال عادة خاطئة نتيجة محاولة تعليم الطفل قبل السن المناسبة.

        ً                                                                   ويجب دائمًـا أن ننظـر إلـى الخطـأ علـى أنـه خطـوة طيبـة علـى الطريـق السـليم، وأن نحـذر 
                                                                ً          ن الســخرية بأخطـــاء الطفــل اللغويـــة، لأن الخــوف مـــن الوقــوع فـــي الخطــأ كثيـــرًا مــا يعـــوق    ً    تمامًــا مـــ

                   الأطفال عن التعلم.

                                                                      ً      ولنتذكر أن النضج الانفعالي عند الأطفال لا يستكمل حتى سن السادسة، بل أحيانًا حتى 
                                                                               ســن أكبــر مــن ذلــك، وبشــكل يســمح بتكــوين الــروح الرياضــية عنــدهم، لــذلك يتحــتم علينــا تحاشــى 

                                                                                     لتجاء إلى المنافسة والمقارنة بين طفل وآخر، حتى لو كان أخاه، كوسيلة من وسائل الحفر في   الا
               مجال التعليم.

                                                                       ويجــب اختيــار الكتــب المناســبة فــي موضــوعها وصــورها لكــل ســن، كــذلك اختيــار الكتــب 
                                                                                  المناسبة في حجم الحروف، ذلك أنه قبل سبع سنوات، يصعب على الأطفال تركيز أبصارهم فترة 

                                                                             يلــة علــى الأشــياء الدقيقــة، لــذلك يجــب فــي كتــب مرحلــة مــا قبــل المدرســة، أن تســتخدم حــروف    طو 
                          ً  الكتابة الكبيرة الحجم جدًا.

                                                                    كمــا يجــب تخصــيص عــدة أرفــف فــي غرفــة الطفــل، لحفــظ الكتــب، وتــدريب الأطفــال علــى 
   مــن                                                                                   إعــادة الكتــب إلــى مكانهــا بعــد الانتهــاء مــن "مطالعتهــا" أو بمعنــى أدق، بعــد مشــاهدة مــا بهــا

      صور.
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  ما بعد تعلم القراءة

  

                                                                                  كمــا يــرم الطفــل بعــدة مراحــل قبــل تعلمــه القــراءة، فإنــه منــذ أن يبــدأ فــي تعلــم القــراءة، يمــر 
ً                                           أيضًا بعدد من المراحل، تصل به إلى مرحلة النضج.     

  مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة:                                       

                                                               حلة من سـن السادسـة إلـى سـن السـابعة، أي خـلال السـتين الأولـى والثانيـة                وتمتد هذه المر 
                                                                                  مــن المرحلــة الابتدائيـــة، وفــي هــذه المرحلـــة يتعــرف الأطفــال علـــى الحــروف والكلمــات والتراكيـــب، 
                                                                                     ويكتسـبون القــدرة علــى مــزج الكلمـات ببعضــها لتكــوين الجمــل، كمــا ينظـرون إلــى القــراءة علــى أنهــا 

                                                              إلــى مــا تــدل عليــه مــن معــان. وتكــون ســرعة الأطفــال فــي القــراءة الجهريــة                       ترجمــة الرمــوز المكتوبــة 
                                                                                         أكبر من سرعتهم في القراءة الصامتة. وفي نهاية هـذه المرحلـة، يبـدأ الاسـتقلال فـي القـراءة، وتبـدأ 

                   القراءة الخارجية.

                  ٕ                                                            وفــي هــذه المرحلــة، وإلــى ســـن الثامنــة أو التاســعة، يتخيــل الطفـــل أشــياء أبعــد مــن الواقـــع 
                                                                            به، ولذلك يحـب القصـص التـي تـدور حـول الملائكـة والجنيـات والسـاحرات والعمالقـة، وقـد         المحيط

                  ً                                                           تعلمــت البشــرية كثيــرًا مــن هــذه القصــص، فمعظمهــا يــدور حــول تحديــد البطــل لهــدف صــعب يقــرر 
                                                               الوصول إليه، ثم نجاحه في مواجهة مختلف التحديات حتى يحقق هدفه.
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١٩  

                                    كتـــب التـــي تعطـــي معلومـــات، بشـــرط أن تكـــون                                     ويهـــتم الأطفـــال ابتـــداء مـــن هـــذه الســـن، بال
                                                                                        الصور والرسوم الواضحة الملونة مـادة أساسـية فيهـا، وذلـك مثـل الكتـب التـي تتنـاول الحيوانـات أو 
                                                                              وســـائل الموصـــلات مثـــل الســـيارات والقطـــارات والطـــائرات، علـــى أن تكـــون فـــي حـــدود مقـــدرة فهـــم 

        الطفل.

                          كيفيــة صــنع الأشــياء، والأعمــال                                              كــذلك يهــتم الأطفــال بالكتــب التــي تعطــي معلومــات عــن 
                                                                                     التي يقوم بها الناس، وماذا يحدث من حولنا، على أن يكـون كـل هـذا بطريقـة بسـيطة، لكـن دقيقـة 

ً   أيضًا.     

  مرحلة النمو السريع في إتقان المهارات الأساسية للقراءة:

                                                                             وتمتــد مــن ســن الثامنــة إلــى التاســعة أو العاشــرة، أي خــلال الســنوات الوســطى مــن التعلــيم 
                                                                                    بتـــدائي. وفيهـــا ينتقـــل الأطفـــال مـــن تعلـــم القـــراءة إلـــى القـــراءة للـــتعلم، وهـــم يســـتخدمون العـــادات   الا

                                                                                   والاتجاهــات التــي اكتســبوها فــي المراحــل الســابقة مــن فهــم وحــب للقــراءة، ليحصــلوا علــى معلومــات 
                                                                                        وخبرات جديدة، وفي هذه المرحلة تزداد سرعة الأطفال في القراءة الجهريـة والصـامتة، مـع رغبـتهم
                                                                                 الشــديدة فــي اســتخدام مهــاراتهم فــي قــراءة كــل مــا يقــع تحــت نظــرهم مــن مــواد، مثــل الإعلانــات فــي 

                                 الشوارع وأسماء المحال التجارية.

                                                                     ولكـــي تتحقـــق أهـــداف هـــذه المرحلـــة، يجـــب أن تكـــون موضـــوعات الكتـــب مشـــوقة ولغتهـــا 
               كـون نسـبتها إلـى                                                                        سهلة. ويجب الحرص الشديد في تقديم المفردات الجديدة في هذه المرحلـة، وأن ت

                                                                                         الكلمــات القديمــة قليلــة فــي أولــى الأمــر، ثــم تتزايــد بالتــدرج، وهــذا هــو الســر فــي كثــرة التكــرار الــذي 
                                                  يلاحظ في المواد التي تقدم الأطفال حتى هذه المرحلة.

                                                                           ويلاحــظ أنــه بعــد ســن ثمــاني أو تســع ســنوات إلــى ســن الثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة، يقــل 
                                                         نات والقصص الخرافية، وبـدلا منهـا يهـتم الأولاد بقصـص المغـامرات                         اهتمام الطفل بقصص الحيوا

                                                                            والـــرحلات والأبطـــال والمكتشـــفين والقصـــص البوليســـية، علـــى حـــين تفضـــل البنـــات القصـــص التـــي 
                                    مع استمرار الاهتمام بكتب المعلومات.–                                تدور حول العواطف الأسرية والفنية 

  مرحلة التوسع في القراءة:

                                                       اشــرة إلــى مــا يقــرب مــن الرابعــة عشــرة، وهــو مــا يقابــل الســنوات                        وتمتــد مــن التاســعة أو الع
                                                                                        الخامسـة والسادســة مــن المرحلــة الابتدائيــة، والســنتين الأولــى والثانيــة مــن المرحلــة الإعداديــة. وفــي 
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٢٠  

                                                                                    هــذه المرحلــة، يقــرأ الأطفــال كــل مــا تصــل إليــه أيــديهم مــن مطبوعــات. لــذلك فإنــه كلمــا كثــرت مــواد 
                                                             بحث تشـبع ميـولهم وتنمـي قـدراتهم وخبـراتهم، زاد إقبـال الأطفـال علـى                          القراءة تعددت موضوعاتها، 

                                                                   القراءة. وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في الاتصال بأدب الأطفال.

                                                                           ومـــن أهـــم أهـــداف القـــراءة فـــي هـــذه المرحلـــة، تكـــوين الثـــروة اللغويـــة الواســـعة عـــن طريـــق 
                                  استخلاص معناها من السياق، لذلك لابد                                                  المفردات والأساليب الجديدة، بطريقة تمكن الأطفال من 

                                                                 ً        إمدادهم بالقواميس والمراجع التي تساعدهم على تحديد المعاني تحديدًا دقيقا.

                                                                             وســرعة الطفــل فــي القــراءة الصــامتة فــي هــذه المرحلــة تفــوق ســرعة القــراءة الجهريــة، ممــا 
                                 يساعده على الاستمرار في القراءة.

                                   ور حــول النجــاح فــي المشــروعات والوصــول                                      وفــي نهابــة المرحلــة، تــنجح القصــص التــي تــد
                       إلى الزعامة والقيادة.

  مرحلة النضج:

                                                                              وتمتــد إلــى السادســة أو الســابعة عشــرة. وفيهــا تأخــذ الاهتمامــات العامــة، ومهــا اهتمامــات 
                                                                                 القــراءة، فــي التخصـــص، وتقتــرب المــادة المقـــروءة فــي مفرداتهــا وخصائصـــها الأســلوبية مــن مـــواد 

                                                                    تتجه عناية القارئ إلى فهم الأفكار والمعاني ونقدها وتلخصيها. واستخدام                           القراءة العادة والعامة، و 
                                                                                       المراجع ومصادر المعلومات، وتذوق قوة التعبيرات المجازيـة والصـور البيانيـة وغيرهـا مـن الصـور 

         الفنية.
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  أطفال لا خبرة لهم بالكتب

  

                      هـم أسـرهم أو بيئـتهم أن                                                           قد نجد المدارس أو المكتبات أو نـوادي الأطفـال، أطفـالا لـم تـتح ل
                                                                                       يتــزودوا فــي الســنوات الأول مــن حيــاتهم بــالخبرات اللازمــة للاســتعداد أو التهيــؤ للقــراءة، ممــا يــؤدي 
                                                                                إلـــى تخلفهـــم عـــن زملائهـــم فـــي مراحـــل تعلـــم القـــراءة، بـــل قـــد يجعلهـــم يعـــانون لســـنوات طويلـــة مـــن 

   ً                   تمامًــا مــن القــراءة، ومــن                                                                التخلــف فــي القــراءة، ممــا يــؤثر علــى مســتوى تحصــيلهم العــام، بــل ينفــرهم 
                                                                                          العملية التعليميـة كلهـا، التـي تعتمـد فـي كافـة المـواد، علـى قـدرة الطفـل علـى قـراءة وفهـم واسـتيعاب 

                          الكثير المخصصة لكل مادة.

                                          ً       ً                                 وبالنسبة لهذه الفئة، لابد أن نضع أمامنا هدفًا أساسـيًا، هـو التأكـد مـن أن الطفـل يفهـم مـا 
                         يقرأ، أو ما نقرؤه عليه.

                                                                 لا بتنميـــة عـــادة الإصـــغاء والانتبـــاه لـــدى الطفـــل، وتنميـــة عـــادة صـــيغة الأفكـــار          ولـــن يـــتم إ
                                                                                    صياغة لغوية، وتنمية القدرة على التعبير عن النفس، وعلى خلق الصور وصياغتها في كلمات.

                                                                   وفـــي ســـبيل هـــذا، لابـــد أن نضـــع بـــين أيـــدي مثـــل هـــؤلاء الأطفـــال مجموعـــات مـــن الكتـــب 
                                                     ً  ، ونحدثهم عنها، ونحببهم فيها، وخاصـة تلـك التـي تناسـب سـنًا                                   المتنوعة الممتعة، يقلبونها بأنفسهم

               أصغر من سنهم.

                                                                           كذلك يجب أن ننظم حلقات يومية نقرأ لهم بصوت عال، ونسـمع أسـئلتهم ونجيـب عليهـا، 
                                                                                         ثــم نســألهم وننــاقش إجابــاتهم، ونتــيح لهــم أن يعيــدوا روايــة مــا ســمعوه، ونعيــد علــيهم مــا قرأنــاه حتــى 

                                                           نهم أن يلقــوا أســئلة حــول مــا ســمعوه، وأن يجيبــوا بأنفســهم عــن هــذه                       يحفظــوا مضــمونه، ونطلــب مــ
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ـــــل وبالأغـــــاني وبالموســـــيقى، فيرســـــمون  ـــــربط مـــــا قـــــرءوا بالرســـــم واللعـــــب، وبالتمثي                                                                                 الأســـــئلة، وأن ن
                                                                                       موضوعات يختارونها من بين ما سمعوه، أو يؤلفون تمثيلية يؤدها، مستمدة مما سـعموا أو قـرءوا، 

        وهكذا.

                                                          ل مناسبة، بأن نبـين لهـم مفـاهيم العنايـة بالكتـب، وفهـم الصـور،                      كما يجب أن نهتم، في ك
                                                                                  ومعاني الكلمات، وأن نشرح لهم مـا يصـعب علـيهم فهمـه مـن رسـوم أو كلمـات، وأن نعطـيهم قـدوة 

                                                                          دائمة في كيفية المحافظة على الكتاب، واحترامه، والحرص عليه، والاستفادة به.

                          حــــائط، وفــــي هــــذا المجــــال، يجــــب                                           كــــذلك يمكــــن تكلــــيفهم بكتابــــة موضــــوعات لصــــحيفة ال
                                                                                       الاعتماد على المواد التي يكتبها الأطفـال بأنفسـهم، عـن خبـراتهم الخاصـة وبلغـتهم وبألفـاظهم هـم، 
                                                                         ً     أي لا تكون موضوعات منقولة. ويحسن أن تكون الموضوعات في مجلة الحـائط قصـيرة جـداً، لا 

                      نقـاط قصـيرة متميـزة، أي                   ً                                        يتجاوز كل موضوع عددًا قلـيلا مـن الجمـل، مـع تقسـيم كـل موضـوع إلـى 
                                                           ً                              يجب أن تتكون المجلة من مواد كثيرة قصيرة، بدلا مما نراه أحياناً من وجود مواد قليلة طويلة فـي 
                                                                  ً        صــحف الحــائط، فــلا يقرؤهــا أحــد. ويجــب أن تكتــب مثــل هــذه المجــلات بخــط كبيــر جــدًا وواضــح 

          صصـــة للصـــور                                                                   جـــدا، وأن يكـــون هنـــاك تـــوازن بنـــي المســـاحة المخصصـــة للكتابـــة والمســـاحة المخ
                                                                      والرسوم. وفي النهاية، يجب أن تعلق في هذه المجلات في مستوى بصر الأطفال.

                                                                        كما يحسن تعويد كـل طفـل علـى أن يصـطحب مـع إلـى المكتبـة "كراسـة للمطالعـة" يسـجل 
                                                                                   فيها ما أعجبه، مع تسجيل بيان بمـا تـم قراءتـه فـي كـل يـوم، وعلـى المشـرف علـى مكتبـة الأطفـال 

         ً                          ً                                 يظهر مزيداً من الاهتمام والعناية يوميًا، بكل مـا يكتبـه كـل طفـل فـي كراسـته                   أو نادي الأطفال أن 
                                                             هذه، وأن يدعوه بين الحين والحين إلى أن يقرأ منها على زملائه.

                                                                        كــذلك يمكــن عقــد نــدوات مكتبيــة فــي يــوم أو يــومين محــددين مــن كــل أســبوع، يعــرض فيــه 
ــا أو قصــة معينــة، ثــم يتلقــون                               الأســئلة حــول ذلــك الكتــاب، أو تلــك                           ً                          طفــل أو عــدد مــن الأطفــال كتابً

        القصة.

                                                                         هذه كلها أمثلة لطرق التعامل مع الأطفال في مكتبـات الأطفـال، وهـو موضـوع سـنتعرض 
                                                                                      له بتوسع أكثر في نهاية هذا الكتاب. ويمكن للمشرف على المكتبة المتحمس لعملـه، الـذي يحتـرم 

                          ً  ل التـــي تجعــل مــن الكتــاب صـــديقًا                                      ً                 الأطفــال ويفهمهــم ويقــدرهم، أن يبتكــر كثيـــرًا غيرهــا مــن الوســائ
    ً     ً                                                                 شخصيًا حميمًا لكل طفل، مثـل قـص القصـص بشـرائح الفـانوس السـحري، أو اصـطحاب الأطفـال 

                                                                  إلى الزيارات والرحلات المرتبطة بموضوعات الكتب لحفزهم على قراءتها.
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  ماذا تقدم للقصص للأطفال

  

                    لقصصــي هــو أفضــل وســيلة                                                     اســتقر رأي رجــال التربيــة وعلمــاء الــنفس، علــى أن الأســلوب ا
                                                     ً                                  نقدم عن طريقها ما نريد تقديمه للأطفال، سواء كان ذلك قيمًا دينيـة أو أخلاقيـة، معلومـات علميـة 

                                                    أو تاريخية أو جغرافية، توجيهات سلوكية أو اجتماعية.

                                                                   إن حــب الأطفــال للقصــص والحكايــات، أمــر شــائع ومعــروف. فالأســلوب القصصــي، بمــا 
                                                         حداث، يمكن أن يكون الوعاء الذي نصب فيه كل ما نريـد تقديمـه                           فيه من تشويق وخيال وربط للأ

         للأطفال.

                                                                          كــذلك فـــإن مـــن أهـــم وســـائل تنميـــة وعـــي القـــراءة، وتنميـــة مختلـــف القـــدرات اللازمـــة لجعـــل 
                                                                          القـــراءة عمليـــة منتجـــة ومفيـــدة، أن نقـــص القصـــص للأطفـــال، وأن نعـــاونهم علـــى قـــص القصـــص 

ــــرأ لهــــم القصــــص، وأن نشــــجعهم ــــرءوا القصــــص بأنفســــهم، لأنفســــهم                                          بأنفســــهم.. أن نق ــــى أن يق                                     عل
          ولغيرهم.

            ً    ً                                                               إن للقصص دورًا هامًا فـي التربيـة، سـواء مـن ناحيـة توجيـه السـلوك، أو تنميـة الخيـال، أو 
                                                        تنمية الإحساس بالجمال، أو إدخال المتعة، أو ترقية اللغة.

     ، أو                                                                        كــذلك فــإن توجيــه الأطفــال، بعــد اســتماعهم إلــى قصــة أو قراءتهــا، لرســم أحــداث منهــا
                                               ً                                        إعــادة كتابتهــا، أو تمثيــل بعــض مواقفهــا، يســاهم كثيــرًا فــي تنميــة خيــال الأطفــال، وقــدراتهم الفنيــة 

           واللغوية.
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                                                                                وتعد القصـة الوسـيلة الفنيـة المثاليـة، التـي لابـد مـن اسـتخدامها، لكـي نوصـل مـا نريـد إلـى 
                            الطفل من المعلومات والقيم.

  اختيار القصة:

                                        ، فــالكثير مــن القصــص التــي تقــدمها الكتــب أو                              ولكــن ليســت كــل قصــة صــالحة للأطفــال
                                                                     ً          وســائل الإعــلام للأطفــال، تتضــمن مفــاهيم ونمــاذج ســلوك كبيــرة الخطــر علــيهم. وكثيــرًا مــا نتــرك 
                                                                                 أطفالنا تحت تأثير مثل هذه القصص، التي تقدمها بكثرة مجلات الأطفال فـي قصصـها المسلسـلة 

           فزيونية).                                                  المرسومة (الكومكس) أو تقدمها البرامج المرئية (التل

                                                                               والصفحات التالية محاولة للتنبيه لأخطر ما تتضمنه القصص الشائعة، التي تقدمها عادة 
                        وسائل الواسعة الانتشار.

                                                                          إن القصـص مـن أهــم المصـادر التــي يعتمـد عليهــا الطفـل فــي معرفـة حقــائق الحيـاة، ومــن 
ً                ً                   أخطر الأمور أن نقدم لأطفالنا قصصًا تؤكد لديهم قيمًا أو نماذج سلوك خا               طئة ومنحرفة.                             

ً                                        ويلاحــظ فــي هــذا الصــدد، أن هنــاك قصصًــا يمكــن أن نعــدل فــي أحــداثها ومواقفهــا حتــى                                
                                                                              تناســب الأطفــال. فمعظــم القصــص الشــعبية، بهــا كثيــر مــن مواقــف العنــف ومنافــاة الأخــلاق. ومــع 
                                                                                   ذلــك فقــد أعيــدت كتابــة عــدد كبيــر منهــا، لتنقيتهــا مــن هــذه الشــوائب، مــع الاحتفــاظ بمــا فيهــا مــن 

         وتشويق.        جاذبية

                                                         ً                       أما إذا تعذر القصة مما بها من شوائب، فيجب استبعادها تمامًا من دائرة أدب الأطفال.

  العنف كوسيلة لحل المشاكل:

                                                                         ومــن أكثــر النمــاذج الســلبية التــي تقابلنــا فــي قصــص الأطفــال، تلــك القصــص التــي تمجــد 
                 قــوى فــي حســم مختلــف                                                                  العنــف كوســيلة لحــل المشــاكل، أو التــي تجعــل القــوة البدنيــة هــي العامــل الأ

                                                                                   المواقف، وذلك مثل قصص "طرزان" أو "سوبرمان" أو "الجاسوسية" والتي لا تحتوي علـى أي قـيم 
                     إنسانية أو أخلاقية. 

  

                                                                           إن تاريخ الحضارة، هو تاريخ إحلال العقـل محـل القـوة، وعنـدما نقـدم للأطفـال شخصـيات 
                          لحـل مـا يواجهـه مـن مشـكلات إلا                                                          مثل "طرزان" الذي تربي بين الحيوانات، والذي لا يعرف وسيلة
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                                                                                  القــوة البدنيــة، فــإن الأطفــال سيســقطون مــن ســلوكهم كــل مــا قدمتــه لنــا تــاريخ الحضــارة مــن وجــوب 
                                                                                       استخدام العقل في حل المشكلات بدلا من القوة، وهو أمر يتنافي مع أهم أهداف التربية السلوكية 

                            مواجهــة المشــكلات وحلهــا بنجــاح،                                                       للأطفــال. فــأول مــا نهــتم بغرســه فــي أطفالنــا، هــو تــدريبهم علــى 
                                                                     وذلك عن طريق استخدام العقل، مع استبعاد القوة البدنية بشكل شبه كامل.

                                                                            إن "الأوديسـا" عنـدما تحكـي قصـة "أولـيس" مـع السـيكلوب" ذي العـين الواحـدة، تبـين كيـف 
                                                                             اســـتطاع الإنســـان الضـــعيف بجســـمه القـــوى بعقلـــه، أن يتغلـــب علـــى ابـــن الآلهـــة، القـــوي بجســـمه، 

                                                                                عيف فــي عقلــه، ومــن غيــر المعقــول أن يعلــم اليونــان القــدماء أبنــاءهم، منــذ ثلاثــة آلاف ســنة،    الضــ
                                                                                  الاعتمـــاد علـــى العقـــل بـــدل القـــوة، ثـــم نـــأتي نحـــن فـــي نهايـــة القـــرن العشـــرين، لـــنقص علـــى أطفالنـــا 
                                                                                 قصــص طــرزان وســوبرمان والجاسوســية التــي أشــرنا إليــه، فنلغــي بهــا كإنجــازات الحضــارة، عنــدما 

                                                                            قدمه لأطفالنا من تلك القصص، أن القوة هي الوسيلة المثالية الحاسمة لحل المشـكلات           نؤكد بما ن
                     التي تواجه الإنسان!!

  إثارة العطف على قوى الشر أو تمجيدها:

                                                                       كذلك يجب تجنب القصص التي تتضمن إثارة العطـف علـى قـوى الشـر أو تمجـدها، مثـل 
            ل القانون.                                                 اقصص التي يتغلب فيها الشرير على الشرطي أو على ممث

                                                                    إن بعــض مــن يقــدمون مثــل هــذه القصــص، يــدافعون عنهــا بقــولهم إنهــم يعرضــون صــور 
                                                     السلوك الخاطئة، لكي يقوموا بإدانتها في خاتمة القصة.

                            لكن ما أشد خطأ هذا التصور.

                                                                             إن الأطفــال يتــأثرون بمختلــف مواقــف القصــة التــي يقرءونهــا أو تحكيهــا لهــم، لمــا فــي تلــك 
                                                          ٕ      يق. فإذا كانت تلك المواقف تتضمن انتصار الشرير أو تمجيـده، وإظهـار                      المواقف من حركة وتشو 

                                                       ً                               بطولته، فإن هذا هو الذي سيؤثر بعمـق فـي الأطفـال، أكثـر كثيـرًا ممـا يتـأثرون بخاتمـة نـدين فيهـا 
                                                                                  الشـــر بعبـــارات عامـــة.. فمـــا أقـــل تـــأثير الكلمـــات علـــى الأطفـــال، ومـــا أقـــوى تـــأثير مواقـــف الحركـــة 

   .                     والحوار والخيال عليهم

  السخرية بالآخرين:

                                                                        كذلك يجب تجنب القصص التي تقوم علـى السـخرة بـالآخرين، عـن طريـق تـدبير المقالـب 
        ٕ                                                     لهم، وإيقاع الأذى بهم، مثل موضوع الأفلام المتحركة "توم وجيري".
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                                                                             إن هـذه الأفــلام وأمثالهــا تجعــل الصـراع حتــى المــوت هــو الوسـيلة الوحيــدة لإنهــاء التنــافس 
                                                                ة، والموضوع الرئيسي المتكرر فيهان هو ما يدبره كل طرف للطـرف الآخـر                    بين الأطراف المتنازع

                 ٕ                                                                 من أساليب للأذى. وإذا كنا نضحك ونحن نشاهد مثل هذه الأفلام، فإن الطفل الذي يشاهدها فـي 
            ً                                 ً                                       الســينما أســبوعًا بعــد أســبوع، أو فــي التليفزيــون يومًــا بعــد يــوم، ســيتركز فــي وعيــه نمــط خــاطئ مــن 

                                                                   يده والتمثل به، لما فيه من تنمية للإحساس بالتفوق على الآخرين برغم مـا                     السلوك، من السهل تقل
                                   يسببه لهؤلاء الآخرين من أذى وأضرار.

  ازدراء الأجناس الملونة أو احتقار الحياة الإنسانية:

                                                                           كذلك يجب الحذر من القصص التـي تتضـمن ازدراء الأجنـاس الملونـة، أو احتقـار الحيـاة 
                                                           ، مثـل القصـص التـي تـدور حـول إبـادة الهنـود الحمـر، أو قصـص طـرزان                       الإنسانية والاستهانة بهـا

                             التي تؤكد تفوق الرجل الأبيض.

                               ً                                     إن قصـــص الغـــرب الأمريكـــي، التـــي كثيـــرًا مـــا تقـــدمها القصـــص المصـــور المسلســـلة فـــي 
                                 ً    ً                                        مجـــلات الأطفـــال، تؤكـــد لـــدى الأطفـــال شـــعورًا قويًـــا بتفـــوق الرجـــل الأبـــيض، وبتفاهـــة حيـــاة ســـكان 

                                                               وبأن من حق الرجل الأبيض أن يقتلهم كما يقتل الحيوانات المتوحشة.                أمريكا الأصلين،

ً                                                 ومثل هذه الصورة نجدها أيضًا في قصص طرزان، التي يلجأ فيها هـذا العمـلاق الأبـيض                          
                                                                                     إلى استعداء الحيوانات على أهل أفريقيا السود، تقتل منهم من يرى أنهم أصبحوا أعداء له.

                                           نسانية شيئا هينا في وجدان الأطفـال فـي حـين أن                                 إن مثل هذه القصص، تجعل الحياة الإ
                                                                                           من أسس التربية السليمة، أن نبني الاحترام للحياة الإنسانية والحفاظ عليهـا وتقـديرها، بـل تقديسـها 

                        مهما اختلف لون البشرة.

  التبسيط المخل للشخصيات:

                                                                        كذلك يجب الحذر من القصص التي تلجأ إلى تبسيط الشخصيات، وتجعل بعضها ممثلا
ـــــل كـــــل قصـــــص الرجـــــل الخـــــارق للطبيعـــــة  ـــــق، مث ـــــق وبعضـــــها ممـــــثلا للشـــــر المطل ـــــر المطل                                                                       للخي
                                                                    ً      ً        (السـوبرمان)، لأن هـذا مخـالف لطبيعـة البشـر، ويـؤدي فهـم الأطفـال لمجـتمعهم فهمًـا خاطئًـا، ففــي 
                                                                                  كل إنسان جانب طيب وجانب خبيث. والمهم ن نفهم دوافع الإنسان وأسباب سلوكه، لكـن بطريقـة 

       طفال.              مبسطة تناسب الأ
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                                                                           إن هــذا النــوع مــن القصــص يؤكــد قيمــا مضــادة لكــل مــا قامــت عليــه نظــم الــدول المتمدينــة 
                                                                                     الحديثة: فمن القيم التي يجب أن تشيع في نفـوس الأطفـال، احتـرام القـانون، وتـرك مهمـة محاكمـة 
                                                     ً                              والحكم عليه وتنفيذ الحكم للقضاء ولسلطات الأمن لكن كثيـرًا مـن قصـص الرجـل الخـارق للطبيعـة 

                                                                           البطــل هــو الــذي يحــدد مــا هــو الخيــر ومــا هــو الشــر، وتتركــه يحكــم علــى الآخــرين بمعيــاره       تجعــل
                                                                                  الشخصــي، وينفــذ بنفســه مــا ينتهــي إليــه مــن أحكــام، ولــو كــان الحكــم بالإعــدام! وبهــذا تلغــى هــذه 
                                                                           القصــص كـــل مـــا بنتـــه الحضـــارة مـــن نظـــام للدولـــة، يخضـــع فيـــه كـــل شـــخص للقـــانون الـــذي ســـنته 

                                                          الأمر فوضى لوجهات النظـر الشخصـية التـي تغلبهـا مثـل هـذه القصـص،                     الجماعة، حتى لا يترك 
                كـــل ســـلطات الشــــرطة   -                             والـــذي يفتـــرض أن يتمثـــل بـــه الطفـــل–                            التـــي تعطـــى ذلـــك الفـــرد المتفـــوق 

                              والقضاء وأجهزة تنفيذ الأحكام.

                                                                          يضاف إلـى هـذا أن هـذه القصـص تزيـف الحيـاة، وعنـدما تجعـل فـي متنـاول البطـل الثـروة 
                                                                   ات وكــل وســائل الراحــة، دون إبــراز أي جهــد بذلــه للحصــول علــى هــذه الوســائل،                   والســيارات والطــائر 

                                                                              حتى إنه يحطم فـي كـل يـوم مـا يسـاوي عشـرات الآلاف مـن الجنيهـات بغيـر أسـف أو نـدم ثـم يجـد 
                                                                                     غيرهـا بـنفس البسـاطة، بـرغم أنــه مـن أسـس التربيـة السـليمة أن ينشــأ الأطفـال علـى تقـدير قيمـة مــا 

                                                            ى امتلاكه، وأنه لابد من بذل الجهـد للحصـول علـى هـذا الـذي يتطلعـون                        يملكون أو ما يتطلعون إل
       إليه.

 ٕ                                                                        وإذا قيــل إن مثــل هــذه القصــص تنمــي الخيــال العلمــي، فإنــه يحــب التفرقــة بــين القصــص 
                                                                                       التي تقوم على تنمية "أسلوب" التفكيـر العلمـي، الـذي يعتمـد علـى الملاحظـة والاسـتنتاج، والتجربـة 

                                                 هــذه الفــروض حتــى يصــل البطــل إل نتــائج إيجابيــة ناجحــة،                             والخطــأ، ووضــع الفــروض وتمحــيص
                                                                                     وبين القصص التي تحفل بها الكتب والمجلات التجارية، والتي تقدم للطفل، دون مقدمات، أجهـزة 
                                                                                    ووسائل جـاهزة، يسـتخدم البطـل معظمهـا فـي الـدمار والقتـل، بـدون أيـة إشـارة إلـى أسـلوب التوصـل 

                                                   لما يمكن أن تمنحه للبشرية مـن فوائـد، فهـي قصـص "تـوهم"                                   إلى اختراع تلك الآلات، أو أية إشارة 
                                                                                  بأنها من قصص الخيال العلمي، في حين أنها في الواقع من قصص "الهذيان" الـذي يسـتعير مـن 

                                            العلم أشكاله الخارجية، دون مضمونه الحقيقي.

  إثارة مخاوف الأطفال:

               حـدى القـوى التـي                                                          كذلك يجب ألا تتضمن القصة ما يثير مخاوف الأطفال. فـالخوف هـو إ
                                                                                 تعمـــل علـــى البنـــاء أو الهـــدم بالنســـبة لتكـــوين الشخصـــية، وقـــد يـــؤدي الخـــوف إلـــى تثبيـــت الطاقـــة 

                                             العقلية، بدلا من توجيهها إلى الأهداف النافعة.
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                                                                             وأكثر مخاوف الأطفال تثور بسبب أنواع الخبرة التي يتعرضون لهـا فـي سـنواتهم الأولـى، 
               معونه من قصص.                          ً        ومن أكثر هذه الخبرات تأثيرًا، ما يس

                                                               ً                 إن أكثر المخاوف التي يعاني منها الطفل، يغلب عليها أن تكـون تقليـدًا لمواقـف رآهـا فـي 
                                                                              أهلــه، أو ســمعها فــي قصــص واقعــي أو خيــالي، قرأهــا أو ســمعها فــي الإذاعــة، أو شــاهدها علــى 
                                                                                 شاشـة التليفزيـون. فــإذا اسـتخدمت القصــص عنصـر إثـارة الرهبــة والخـوف كوســيلة للتشـويق وجــذب 

                                              ً                                       لانتباه، فإن الطفل قد ينتشي عند سماع القصة نهـارًا، وهـي فـي حمـى الكبـار، لكنهـا تملـؤه خشـية  ا
    ً                 ً                                                               ورعبًا عندما يصبح وحيدًا في هدأة فراشه أو غرفته، فنجد حياته قد أصـبح يسـيطر عليهـا الخـوف 
                                                                                  من الظلام أو الحيوانات أو اللصوص أو رجال الشرطة أو العفاريت، أو  حتى الخوف من مجرد 
                                                                                       الخـروج إلــى الطريــق العــام، أو مــن مواجهــة النـاس والحيــاة، وهــذا الخــوف إذا اتســع مــداه، أو زادت 

                ً                           شدته، أصبح سببًا لعجز الطفل و أعاقة نشاطه.

                                                                        لـذلك يجـب أن نتجنـب الإيحــاء إلـى الطفـل فـي القصــص باحتمـال تعرضـه الـدائم للخطــر، 
                               ، أو نثيـر رعبــه مـن أشـياء هـي علــى                                                      أو أن نثيـر فزعـه مـن مواجهـة الحيــاة، أو نشـككه فـي عـدالتها

                            ً                                                          الأرجح من الأشـياء المألوفـة تمامًـا للطفـل فـي حياتـه اليوميـة، مثـل الظـلام أو الحيوانـات أو رجـال 
          البوليس.

                                                                            والخلاصــة أن واجبنــا أن نختــار دائمــا القصــص التــي تعمــق القــيم الدينيــة والأخلاقيــة، أو 
                                         د الســلوك أو تنمــي الشــعور بالمســئولة، وبوجــه                                              تثيــر الاهتمــام بــالأدب والفــن والعلــم، أو تبــرز قواعــ

                                                                                       عام، التي يدور مضمونها حول ما نريد أن ننميه ونبنيه في أطفالنا من قيم واتجاهـات. بشـرط أن 
                                                                           يجــئ كــل هــذا فــي ثنايــا القصــة، ولا يجــئ عــن طريــق مباشــر. إن ســلامة المضــمون لا يمكــن أن 

                                طارهـــا الفنـــي المشــوق المحبـــوك، فلـــن                             ٕ                      تبــرز الفقـــر فــي الشـــكل الفنـــي، وإذا لــم نقـــدم القصـــص فــي إ
                                          يستمع إلينا الطفل ولن يصل إليه أي مضمون.
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  كيف نحكي قصة

  

                                                                  يســـتمع  الأطفــــال، خاصـــة الصــــغار مـــنهم، إلــــى القصـــة المرويــــة لهـــم فــــي شـــغف وحــــب 
                                                                                         شديدين. وتأتي منعتهم عند الاستماع إلى القصة، نتيجة تلك الصلة العميقة التي تنشأ بين الراوي 

                                                                               مع. فرواية القصص هي أسرع الطرق لتكوين المـودة بـين المربـي والأطفـال، كمـا أنهـا أكثـر       والمست
           ً                                                                     الطــــرق تــــأثيرًا فــــي خلــــق عــــادة التركيــــز والانتبــــاه عنــــد الطفــــل، بالإضــــافة إلــــى أن إثــــارة الشــــغف 
                                                                              بالقصص، هو مـدخل رئيسـي لحـب الكتـب وتنميـة الرغبـة فـي الاطـلاع، وهنـاك آراء مختلفـة حـول 

                                                                        فضـل للأطفـال أن نقـرأ لهـم القصـة أو نحكيهـا لهـم بغيـر الاسـتعانة بكتـاب. ذلـك أنـه              ما إذا كان الأ
                                                                                حتى بالنسبة للأطفال الصغار، فهم في حاجة إلى أن نقـرأ علـيهم بعـض القصـص البسـيطة، لكـي 
                                  ٕ                                                   نربط بين متعة الاسمتاع إلى القصـة، وإثـارة الاهتمـام بالكتـاب الـذي أعطـاهم هـذه المتعـة، خاصـة 

                                                                          د الرسوم الملونة الكبيرة، التي تساعد صغار الأطفال على الاستمتاع بالقصـة، كمـا              إذا كان به عد
                                 تعاون الكبار منهم على متابعتها.

                                                                         كمـــا أن مـــن مزايـــا تـــلاوة القصـــة مـــن كتـــاب، أنـــه يمكـــن الأطفـــال، بعـــد قـــراءة القصـــة، أن 
                                      يتابعوها مرة أخرى بالتطلع إلى الصور.

                                  وبغيــر الاســتعانة بكتــاب، ســتظل مــن أنــج                                       ولكــن روايــة القصــة بغيــر تقيــد بــنص مكتــوب
                                                                         الوسائل في تنمية كثير من المهارات اللازمة لحب القراءة والإقبال على الكتب.

                                                                              لقـد كانــت روايــة القصــة واحــدة مــن أقــدم مظــاهر التســلية، ويبــدو أنهــا ســتظل كــذلك. فــرواة 
               مـــا تقـــوم الإذاعـــة                                                                 ً  الملاحـــم والحكايـــات الشـــعبية المتجولـــون معروفـــون فـــي كـــل الحضـــارات، وكثيـــرًا 

                                       ُ  والتليفزيون والمسجلات بدور الراوي حاليُا.
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               ً                                                                إننا نمارس جميعًا يوما بعـد بـوم قـص القصـص. وعنـدما نقابـل أصـدقاءنا أو أفـراد العائلـة 
                                                                                 الآخرين، ننساب في قص أحداث حياتنا اليومية، لا ننسى التفاصـيل ولا نجـد صـعوبة فـي اختيـار 

                                                   كرار بعض الجمـل التـي نقولهـا بتلقائيـة مثـل "لـن تسـتطيع                                   الكلمات الصحيحة. ونجذب مستمعينا بت
             ً                                      أن تخمن أبدًا ما حدث بعد ذلك: أو "ماذا تظنه قال؟".

                                                                     ً      وبذلك نتجنب فـي مهـارة أيـة محـاولات لمقاطعـة مـا نرويـه، فـنحن نعـرف القصـة جيـدًا وقـد 
            الكــلام، تزيــد             ً                                                                تمثلناهــا صــورًا فــي ذاكرتنــا مــرة بعــد أخــرى، والمبالغــة الطفيفــة التــي يســمح بهــا ســياق 

                                                   متعة قصتنا، مادامت لا تخرج عن حدود ما يمكن تصديقه.

                    ً                                                           وهــذا الـــذي نفعلـــه كثيـــرًا فـــي حياتنـــا اليوميــة يقـــدم لنـــا العناصـــر الأساســـية اللازمـــة للنجـــاح 
                               عندما نقوم برواية قصة للأطفال.

  معايشة القصة:

       حكيهــا،                                                                  حتــى نــنجح فــي روايــة القصــة، يجــب أن نكــون علــى درايــة جيــدة بالقصــة التــي ن
                                                              ً               نتعرف على شخصـياتها، ونعـايش تسلسـل أحـداثها، فتسلسـل الإحـداث هـام جـدًا، حيـث إن صـغار 
                                                                                الأطفال يحتاجون  إلى بعض الوقت لهضم كل معلومة جديدة. ويساعد على ذلك إلـى حـد كبيـر، 
                                                                                      التــأني فــي الإلقــاء والتأكيــد علــى النقــاط الهامــة أو إعــادة شــرح نفــس النقطــة ولكــن بأســلوب جديــد. 

                                                                         لك يجـــب أن نعـــرف كيـــف نســـلط الاهتمـــام علـــى موضـــوع القصـــة الرئيســـي بعـــد أن نشـــد إلينـــا   كـــذ
          الاهتمام.

                                                                         إن القصاص صاحب الخبـرة هـو الـذي تبـدو قصـته كأنهـا مـن إبداعـه وخلقـه، وهـو يسـتعد 
                                                                                    لــذلك قبــل مواجهــة الأطفــال، بــان يــدرس القصــة التــي ســيلقيها، وأن يتمثــل مختلــف مواقفهــا، ويــربط 

                                                       ً            خياله وذهنه ويمزج النص بإحساسه، حتى إذا مـا عـرف قصـته جيـدًا اسـتطاع أن                 بين أحداثها في
                                                                                  يرويهــا فــي بســاطة وتلقائيــة وفــي تــدفق وروح مرحــة، مــع ربطهــا بتجــارب الأطفــال وخبــراتهم، غيــر 
                                                                            مقيــــد بــــنص أو بعبــــارة محــــددة، وبــــذلك يتفــــادى أن يتوقــــف ويتجنــــب أن يخطــــئ فــــي الأســــماء أو 

   ً                   ً                        رًا مخلا، أو ينسى موقفًا أو يرويه في غير موضعه.                          الأحداث أو يكرر الموقف تكرا

  الإلقاء المعبر:

                                                                           ومـــن عوامـــل النجـــاح فـــي القصـــة، أن يســـتخدم الـــراوي كـــل إمكانياتـــه لجعـــل طريقـــة إلقائـــه 
                                                                                  مشوقة ناجحة. فيستخدم استخدام صوته للتعبير والتوضيح، ونقل مختلـف العواطـف والانفعـالات، 
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                                                  الحيوانات، ويؤدي فقرات الحوار بالتمثيل ذلـك أنـه مـن                                   ويقلد به الأصوات خاصة مختلف أصوات
        ً                                                                      الصــعب جــدًا الإنصــات إلــى حكايــة نســمعها علــى وتيــرة واحــدة كمــا يســتطيع القصــاص النــاجح أن 

                                                              يقلد بحركات جسمه وتعبيرات وجهه شخصيات قصته في مختلف المواقف.

ً                                  كذلك يجب أن يكون الإلقاء واضحًا وفـي هـدوء لكـي تخـرج الألفـاظ والكلمـ            ات وكـل حـرف                            
                                                                فيها سليم النطق، فيسهل على الأطفال فهمه واستيعابه بسرعة وسهولة.

                                                                               ويرتبط بهذا ضرورة اختيار الكلمـات المناسـبة لسـن الأطفـال المسـتمعين. فلابـد للـراوي أن 
                                                                                  يكون صاحب خبرة بالقاموس اللغوي الذي يسـتخدمه الأطفـال الـذين يلقـى عليـه القصـة، أي يكـون 

                    الكلمات ذات المضمون   -         كلما أمكن–                                          لمتداولة بينهم والتي يفهمونها. وأن يستخدم     ً           عارفًا بالألفاظ ا
                                                                                   المـــادي الملمـــوس أكثـــر مـــن الكلمـــات ذات المعنـــى المعنـــوي، فيختـــار الألفـــاظ التـــي تثيـــر المعـــاني 

                                                            الحسية المتعلقة بالبصر والسمع والحركة واللمس والذوق والشم.

  القصة المناسبة للعمر:

                                                          ن يختــار القصــة المناســبة لســن الطفــل أو الأطفــال الــذين يحكــي لهــم                  كــذلك علــى الــراوي أ
                                                                                   القصة. فليست القصص مناسبة لكل الأعمار. وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كانت قـدرة الطفـل علـى 
                                                                                  الإصغاء إلى القصص تبدأ عندما يستطيع فهم ما يحيط به من حوادث، وعندما يصل إلى  نهاية 

                                                      ا تلــك الســنة، فإنــه فــي الفتــرة مــن ثــلاث إلــى خمــس ســنوات يفضــل                              ً الســنة الثالثــة مــن عمــره، وأحيانًــ
                                                                        ٕ       القصص التي تدور حول الحيوانات أو حول شخصيات في محيطه، وبعد هذه المرحلة وإلـى سـن 
                                                                             الثامنـــــة أو التاســـــعة يفضـــــل الأطفـــــال القصـــــص الخياليـــــة التـــــي تـــــدور حـــــول الملائكـــــة والجنيـــــات 

                                          ى العــام الثالــث عشــر والرابــع عشــر بهــتم الأولاد                                            والســاحرات والعمالقــة، أمــا بعــد ســن التاســعة وحتــ
                                                                                بقصص المغامرات والرحلات والأبطال والمكتشفين والقصص البوليسية، على حين تفضل البنات 

                                             القصص التي تدور حول العواطف الأسرية والفنية.

                                                                   وفــــي نهايــــة هــــذه المرحلــــة تــــنجح القصــــص التــــي تــــدور حــــول النجــــاح فــــي المشــــروعات 
             ة والقيادة.                  والوصول إلى الزعام

  طول القصة:

                                                ً                        كــذلك يجــب أن يراعــي الــراوي أن يكــون طــول القصــة مناســبًا لســن الأطفــال، ففــي الســنة 
                                                                            الصــغيرة قبــل خمــس ســنوات يجــب ألا تســتغرق حكايــة القصــة أكثــر مــن عشــر دقــائق أو أقــل مــن 
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                                                                                   ذلــك، لعــد قــدرة الأطفــال علــى التركيــز فتــرة طويلــة، ولســرعة إحساســهم بالملــل. وبعــد ســت ســنوات
                                                                                  وحتى سن تسع سنوات يمكن أن تستغرق القصة من عشرين إلى ثلاثين دقيقة. أمـا بالنسـبة للسـن 

                                                                    الأكبر من ذلك فإن طول القصة يرتبط بموضوعها وبإقبال المستمعين عليها.

  اختيار الوقت الملائم:

                                                                               كذلك فإنه لكي ينجح الراوي في حكاية القصة لابـد أن يختـار الوقـت الملائـم لروايتـه، فـلا 
                                                                          يكون الأطفال منهمكين في نشاط آخر، ولا يكونون مجهدين مما يمنعهم من التركيز.

                                                                     وفي دور الحضانة ورياض الأطفـال، لا يجـب الإصـرار علـى اشـتراك جميـع الأطفـال فـي 
ً      حلقة الاستماع إلـى القصـة، فـإذا كنـا قـد اخترنـا فـي الوقـت المناسـب، أي عنـدما يكـون واضـحًا أن                                                                                

                                                       الانضـمام إلـى جماعـة تسـتمع علـى قصـة، فـإن الطفـل الـذي لا ينضـم                        معظم الأطفال يرغبون فـي
                                                                                إلــى هــذه الجماعــة، قــد يكــون بقيــة الأطفــال مشــغولين فــي المجموعــة القصصــية. لكــن يجــب تنبيــه 

                                                                   مثل هذا الطفل حتى لا يثير ضوضاء عالية تفسد حلقة الاستماع إلى القصة.

  جلوس الأطفال بطريقة مريحة:

                                                      راعي جلوس الأطفال بطريقة مريحة، وبحيث يستطيعون أن يروا                       كما أن على الراوي أن ي
                                                                              الــراوي وأن يــراهم. وأفضــل طريقــة لــذلك أن يجلــس الأطفــال علــى مقاعــد معــدة علــى هيئــة نصــف 
                                                                              دائــرة، أو يجلــس نصــفهم علــى تلــك المقاعــد ويجلــس البــاقون علــى ســجادة أو بســاط يوضــع علــى 

                                 ً         ب منه، لأن هذا يخلق في الأطفال شعورًا بالقرب                                             الأرض أمام المقاعد، في مواجهة الراوي، وبالقر 
                                                                          النفســي مــن الــراوي ويســاعدهم علــى ســماع صــوته بوضــوح. كمــا يحســن جلــوس القصــاص بجــوار 
                                                                                 الأطفال القلقين أو العصبين لإمكان السيطرة عليهم. كذلك لا يجـب أن يجلـس الأطفـال ملتصـقين 

                          ستشـغل الأطفـال الآخـرين، لـذلك                                                     بشدة بعضهم ببعض، ذلك أن أي حركة غير إرادية من بعضهم 
                                     يجب إفساح المكان قليلا بين طفل وآخر.

  الترحيب بأسئلة الأطفال:

                         ً                                                     وعلى الـراوي أن يكـون مسـتعدًا لكثيـر مـن الأسـئلة والمقاطعـات. فـالراوي النـاجح هـو الـذي 
                                                                                يقابل كل مقاطعة بهدوء ومرح وبأعصاب هادئة، وهو الذي يجيب عـن كـل سـؤال بطريقـة بسـيطة 
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           ً                                                              لا تســـتغرق وقتـًـا طـــويلا حتـــى لا يفقــد الأطفـــال متـــابعتهم لموضــوع القصـــة. إن إيمـــاءة أو        ومقنعــة 
                                                                                         بسمة قد تكون كافية لإشعار الطفل بأننا قد تنبهنا لمقاطعته، وأننا سنضعها في الاعتبار. فالطفل 

                                                               الذي يشعر بأننا نتجاهله سيكرر مقاطعته مرة بعد أخرى بصوت أعلى.

                                            الأحــــداث الثانويــــة طــــويلا، حنــــة ولــــو كانــــت مســــلية أو                           ولا يجــــب أن يمضــــي الــــراوي مــــع
                                                                                 مبهجــة، وذلــك لكــي لا يفقــد المســتمتعون تتــبعهم لســـير الحــدث الرئيســي، كمــا أنــه مــن الخطـــأ أن 

                                                                        ينشغل الراوي بأمور خارجية، كالمحافظة على النظام أو الاهتمام بأمر جانبي.

                بهــا عقــدة ثانويــة                                                        كــذلك يجــب تجنــب القصــص المعقــدة التــي تضــم شخصــيات متعــددة، أو 
                                                                                إلــى جانــب العقــدة الرئيســية، لأن مثــل هــذه القصــص تصــب الأطفــال بــالحيرة والارتبــاك فــي أثنــاء 

                تتبعهم للأحداث.

  روح المرح:

                                                                           ومن المهم أن يحتفظ الراوي بروح الفكاهـة وهـو يـروي قصـته، فهـذا شـرط مـن أهـم شـروط 
                          صــته فــي بســاطة وأن يبتعــد عــن                                                      إقبــال الأطفــال علــى الاســتمتاع بمــا يقــول. كمــا يجــب أن يــروى ق

                               التكلف ويترك نفسه على سجيتها.

ً   ولا يجب أن يقلب الراوي قصته إلى درس في الـوعظ والإرشـاد، بـل يجـب الاهتمـام أساسًـا                                                                         
                                                                                   بالجانــب الفنــي، الــذي يتــولى بــدوره نقــل متخلــف المعــاني والقــيم للأطفــال بحيــث  يــدرك المســتمع 

                           المضمون بنفسه بغير تصريح.

                                                            اة هــو مـن اســتطاع أن يـوقظ خيـال الأطفــال، وثيـر لــديهم صـور الأحــداث،              إن أفضـل الـرو 
                                                                                 وهذا يتوقف على درجة الوضوح والقوة التي يصور به الراوي الأحداث ويصف بها الشخصيات.

  الاستعانة بالوسائل السمعية والبصرية:

                                                                          ولاشــك أن الاســتعانة بالصــور الملونــة، أو بعــرض لشــرائح الفــانوس الســحري، أو بعــرائس 
                                                                                     القفاز، من أهم الوسائل التي تعاون على تحقيق مختلف الأغراض التربوية التـي تهـدف إليهـا مـن 
                                                                             روايــة القصــص، إذ يســتطيع الــراوي مــثلا، مــع إعــادة عــرض الصــور أو الشــرائح، أن يطلــب مــن 
                                                                          الأطفــال إعــادة قــص القصــة، أو شــرح مضــمون كــل صــورة. كمــا يمكــن إعطــاء الأطفــال مجموعــة 

                                                                        التي أشركناها معنا في تقديم القصة، ليقوموا هـم، عـن طريـق تحريكهـا بأنفسـهم،                 العرائس (الدمى) 
                                             بإعادة رواية القصة، أو تمثيل مختلف مشاهدها.
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  تكرار حكاية نفس القصة:

                                                                    ويلاحــظ أن الأطفــال كلمــا صــغر ســنهم، لا يملــون مــن تكــرار ســماع نفــس القصــص التــي 
                                       مــن تتــراوح أعمــارهم بــين الثالثــة والخامســة                                              اســتهوتهم. اســتيعاب مجموعــة مــن الأطفــال العــاديين م

                                                                                   لقصة، قد يحتاج إلى تكرارها عليهم حوالي أربع مرات، فعـدم تكـرار القصـص قـد يـؤدي علـى عـدم 
                                                                         استيعاب الأطفال لها، وارتباكهم بوجه عام أمام تجربة استماع للقصص الجديدة.

ً                        لكـــن يـــلاح أيضًـــا، أن تكـــرار قصـــة بعينهـــا                  رات، بغيـــر إضـــافة    ً      ً    ً        عـــددًا كبيـــرًا جـــدًا مـــن المـــ–          
                                                                       قد يضيق فرص الخبرة والمعرفة التي يمكن أن يكتسبها الأطفال نتيجة استماعهم   -         قصص جديدة

                                                                                لعدد أكبر من القصص. فلابد مـن إيجـاد تناسـب بـين القصـص التـي نعيـد روايتهـا علـى الأطفـال، 
                                 والقصة الجديدة التي نقدمها لهم.
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  الدور التربوي لمجلات الأطفال

  

                                                                       طفل من أهم الوسائل التي تساهم في تكوين المواطن الـذي يشـارك مشـاركة فعالـة        مجلة ال
                                                                                 بعقله وقلبه ويده في شئون مجتمعه، ولاشـك أن مثـل هـذه المشـاركة هـي مـن أسـس المجتمـع الـذي 

               يريد أن ينمو.

                                                                            إن توسيع مجالات المشاركة في الحيـاة وتعميقهـا هـي مسـئولية مـن أهـم مسـئوليات أجهـزة 
                                                                   وذ الصــحافة فــي تكــوين اتجاهــات الأطفــال وفــي تثبيــت المضــامين أجهــزة الإعــلام،           الإعــلام، ونفــ

                                                                                  ونفـوذ الصـحافة فـي تكـوين اتجاهـات الأطفـال وفـي تثبيـت المضـامين التـي تريـد أن ينمـو الأطفـال 
                                                وهم على إيمان بها، إنما هو نفوذ لا يمكن إنكاره.

  المجلة والكتاب:

                                    اب ومظـاهر الصـحيفة الحديثـة، فـإذا كـان                                       ومجلة الطفل يجـب أن تجمـع بـين مظـاهر الكتـ
ــــاب مجموعــــة مــــن الدراســــات أو البحــــوث أو القصــــص التــــي تتضــــمن قــــدرًا مــــن المعلومــــات                                                             ً               الكت
                                                                                       المترابطة أو العمل الفني المتكامـل بهـدف توسـيع مـدارك الطفـل وتنميـة معارفـه والارتفـاع بمسـتوى 

                           تتميــز بأنهــا تتنــاول موضــوعات                                              فــإن المجلــة تأخــذ مــن الكتــاب هــذه الســمة، ولكنهــا–             تذوقــه للفنــون 
                                                          ً       ً                متعــددة متنوعــة، علــى خــلاف الكتــب التــي يتنــاول كــل واحــد منهــا موضــوعًا واحــدًا، وبــذلك تتفــادى 

                                            المجلة احتمالات تسرب الماء إلى نفوس القراء.
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  المجلة والصحافة:

                                                                         وتأخذ مجلة الأطفـال مـن الصـحيفة الحديثـة خاصـية ظهورهـا بصـفة دوريـة منتظمـة، وهـو 
                                                                            لقـارئ بـأن تتـابع الأحـداث الجديـد، لكـن الكتـاب مهمـا كـان حـديثا لـن يسـتطع متابعـة مـا          ما يسمح ل

                                                                                    يدور في العالم من أحداث هامة واكتشافات مثيرة، في حين نستطيع المجلـة أو الصـحيفة تصـوير 
                                                                                     ما يحدث وتسجيله ونشره بعد فترة قصيرة من حدوثه. وبذلك تتمكن المجلة من توجيه الطفـل نحـو 

                                               ي ينسجم مع ثقافية وقيم المجتمع الذي يعيش فيه.          التيار الذ

                                                                               كما تتميز بأنها تستخدم وسائل الطباعة الحديثة، وقواعد الإخـراج الصـحفي وفنونـه، بكـل 
                                                                        مــا فـــي ذلـــك مـــن مظـــاهر جذابـــة فـــي ترتيــب الصـــفحات، وطريقـــة شـــيقة فـــي عـــرض الموضـــوعات 

                          هـام ورئيسـي فـي تنميـة خبـرات                                                             والدراسات، وأساليب متنوعة لجذب القارئ، وهي بـذلك تقـاوم بـدور
                         الأطفال في مجال القراءة.

                                                                              إن المجلــة بهــذه الصــورة، قــد تكــون أقــد مــن الكتــاب علــى تقــديم المعلومــات وتحويلهــا إلــى 
                    ٕ                                                          مواد سهلة الفهم، وإن كانت تفتقد الشمول والعمق اللذين يتميز بهما الكتاب عادة.

                            ى الكتــاب، لأنهــا بمــا تمثلــه مــن                                                  إن المجلــة تقــوم بــدور مكمــل للكتــاب، وتقــود للضــرورة إلــ
ــم القــراءة وتنميــة                                                                                  جاذبيــة وملاحقــة للأحــداث وتعــدد فــي الموضــوعات، تســتطيع تســهيل عمليــة تعل

                                                                         الاعتياد عليها، وترسيخ المهارات التي تجعل من القراءة عملية منتجة ومثمرة.

       للســلطة                                                                    ً  لكـن المجلـة لا يجــب أن تمثـل الســلطة بالنسـبة للطفـل، فــلا يجـب أن تكــون تكـرارًا 
                                                                                       المدرسية أو السلطة الأبوية، فإذا كانت التربية الاجتماعية تحتم على الطفل أن يخضع لمثل تلك 
ً   السلطات، فإنه إذا أحس من المجلة مثـل تلـك السـلطة، فسـينفر منهـا ويعاديهـا دون أن يجـد رادعًـا                                                                                     

                     يحول بينه وبين ذلك.

   ً                  خصـيًا، يحبهـا، ويتفاعـل                                                     فلابد أن يشعر الطفل أن المجلـة شـيء خـاص بـه، موجـه إليـه ش
                                                      معها، ويتأثر بها، وليست مجرد استكمال للنصائح الأبوية.

                                                                         وتعتمد مجلات الأطفال على الرسوم على حد كبير، لأنه على طريق الرسوم ننمى خيال 
                                                                الأطفال وندفع إلى الأمام قدراتهم على الإبداع ونشوقهم إلى القراءة.
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  المدرسيمواصفات مجلة أطفال معينة للمنهج 

  

                                                                             لا تــوفر المدرســة للطفــل إلا القــدر الأساســي المحــدود مــن المعــارف التعليميــة، أمــا تنميــة 
                                    فـإن دور المدرسـة فـي كـل هـذا علـى مسـتوى   -   ً         ً                            فنيًا واجتماعيًـا وقوميـا، مـع تثقيفـه وتسـليته–      الطفل 

  ه                                                                              العـــالم العربـــي، لا يـــزال فـــي بدايـــة طريقـــه، ويمكـــن لمجـــلات الأطفـــال أن تعـــالج الـــنقص فـــي هـــذ
          النواحي.

ً       ً                                                     كما أن هناك نقصًا شديدًا فـي مجلـة للأطفـال تعنـي بـالمنهج المدرسـي هـي وسـيلة ناجحـة                
                                                       للتخفيف من جدية وجفاف وعدم جمال إخراج الكتاب المدرسي.

                                                                         ولعـل أشـد مراحـل الطفولـة حاجـة إلـى مجــلات تكمـل المـنهج المدرسـي وتعينـه هـي مرحلــة 
                                             الســنوات الأولــى مــن المرحلــة الإعداديــة، وهــي مرحلــة                                        الســنوات الأخيــرة مــن المرحلــة الابتدائيــة، و 

                                                    يكون فيها عمر الأطفال بين التاسعة إلى الثالثة عشرة.

                                                                               كما أن مجلة موجهة إلى أطفال هذا العمر، قادرة على أن تعوض إلى حد ما، قلة المـادة 
                 م، ذلـك أن القـدرة                                                                              القرائية المتاحة لدى أطفال القرى أو المدن البعيدة أو الأحياء الفقيرة فـي العواصـ

                                                                                      الشرائية لهؤلاء الأطفال محدودة، بل إن بعض أطفال القرى لم يشاهدوا في حياتهم مجلة أطفال.

                                                                             ولكي تصل مثـل هـذه المجلـة إلـى الأطفـال الـذين لا تصـل إلـيهم مـواد قرائيـة. أو الـذين لا 
                 ات العامة، أو عن                                                            ً           توجد مواد قرائية كافية في محيطهم، لا نعرف أماكن تواجدهم بعيدًا عن المكتب

ـــدين بتزويـــد أبنـــائهم بتلـــك المـــواد                                                                                    مراكـــز توزيـــع الصـــحف والمجـــلات، أو بســـبب عـــدم اهتمـــام الوال
                                                                                       القرائية، فإنه لابـد مـن ربـط نظـام توزيـع مثـل هـذه المجلـة بالمـدارس، خاصـة  المـدارس الابتدائيـة، 
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             ي الــبلاد التــي                                                                  حيــث يتأكــد الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الأطفــال، بــل إلــى كــل الأطفــال، خاصــة فــ
                                                                      يقوم فيها نظام الإلزام بالنسبة للالتحاق بالمرحلة الابتدائية من التعليم.

                                                                        فلابد من وضع نظام يضمن وصول هذه المجلة إلى المدارس كافة، ولعـل أفضـل طريقـة 
                                                                            ً            للتوزيع هي إرسال أعداد المجلة بالبريـد، علـى أسـاس أن تـدفع المـدارس اشـتراكها مقـدمًا مـع تكلفـة 

          بالبريد.       الإرسال 

  طريقة إخراج المجلة المقترحة:

                                                                               من المهم أن نراعى "قطع الورق" المريح للطفل. والذي يساعد في نفس الوقت على تقديم 
                                                                              صورة كبيرة المساحة وحروف واضـحة، لأن الرسـوم الصـغيرة تحـد مـن خيـال الطفـل ومـن انطـلاق 

          القراءة.                                                           الفنان والرسام، كما أن الحروف الصغيرة ترهق الطفل وتنفره من 

   سـم   ٣٣ و  ٢٨               سـم، وطولهـا بـين   ٢٢  و   ١٨                                         ولعل المقاس الذي يكون فيـه عـرض المجلـة بـين 
                        ً                       ٕ                                       هو المقاس المناسب، تبعًا لنوع الورق المستخدم وإمكانية تطبيقه وقصة بدون خسارة أو هالك.

                   % مـن مسـاحة كـل صـفحة   ٤٠       % إلـى    ٣٠                                       ويجب ألا تقل نسـبة الرسـوم إلـى الكتابـة عـن 
                                                         ننمي خيال الأطفال، وندفع الإمام قدراتهم، ونشوفهم للقراءة.                    لأننا عن طريق الرسوم 

                                                                              كما يجب أن تكون الرسوم واضحة بسيطة قريبة من الواقع، يشيع فيها روح المرح، تنمـي 
                                 الإحساس بالتذوق الفني لدى الطفل.

                                                                          وبجب تجبن أسلوب الهزليات (الكومكس)، بـرغم أن ذوق الأطفـال العـام أصـبح يتفـق فـي 
                                                                    ب المجلات التي تقدم موضوعاتها في شكل هذه القصص المرسومة المسلسلة، إن             أغلبه على طل

                                                                                    هذه الصور الكثيرة المتتابعة المتلاصقة، ذات الحور القصير داخل نفس هذه الصورة قد أصبحت 
                                                                                            تجني على الكثير من القيم التربوية والفنية: إنهـا تحـرم  الكلـف متعـة القـراءة الجـادة، وتعـوده علـى 

                                                                            ر الأدبيـــة الســـريعة الركيكـــة، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك التعبيـــر الســـاذج الـــذي تلجـــأ إليـــه تلـــك           القـــراءة غيـــ
                                                                               الرسـوم لبيـان مواقـف القصـص، وهــو مـع سـذاجته، يسـجن خيـال الطفــل، ويحرمـه حقـه فـي التخيــل 

                      وفي إطلاق هذا الخيال.

   ٕ                                                                            وإذا استخدمنا الصور المتتابعة في بيان أحد الموضوعات، فلتكن الصور كثيـرة واضـحة،
ــا                                                                              ً   جيــدة الرســم، ولــتكن الكلمــات تحــت الصــور لا فــي داخــل الصــور، بحيــث نجــد أمامنــا نصــا أدبيً
ــــة للســــنة الخامســــة. والسادســــة  ــــب المطالعــــة العربي ــــي كت ــــديلا ف ــــوم الصــــور فيــــه ب                                                                               متكــــاملا، لا تق
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                                                                         . ويمكــن اســتخدام كتابــة الخطــاط، بخــط النســخ مــن حجــم تلــك الحــروف، أو أكبــر قلــيلا،  ة        الابتدائيــ
                                    لخطوط الجميلة الواضحة في العناوين.         وتستخدم ا

                                                                       ولنســــتخدم اللغــــة العربيــــة الفصــــحى البســــيطة، التــــي تســــاعد علــــى نمــــو قــــاموس الأطفــــال 
                                                                                       اللغوي، ولا نستخدم اللغة العامية، ويراعي أن تزيد نسـبة الأفعـال ومـا يعبـر عـن اسـتخدام الحـواس 

                                          عن نسبة الضمائر أو ما يعبر عن المعنويات.

                                                     أي موضوع في المجلة على صفحتين، ويحسن أن يقتصر عدد من                     كذلك يراعى إلا يزيد
                                                                               الموضوعات على صفحة واحدة، على أن تخصص أكثر من صفحة لتقديم أكثر من فقرة واحدة.

                                                                           كما أنه لا ينقص من قيمة المجلة أو من الإقبال عليها، أن يكون ورق الغلاف مـن نفـس 
                       نوع ورق صفحات المجلة.

  المواد المناسبة للمجلة:

                                               صــفحة بــالغلاف، فهــذا هــو الحجــم الاقتصــادي الأمثــل لمثــل     ١٦                تتكــون المجلــة مــن       أولا:
                                                                          هـــذه المجلـــة. ويخصـــص الغـــلاف الأول لاســـم المجلـــة، مـــع لوحـــة كبيـــرة تـــرتبط بأحـــد موضـــوعات 
ـــال                                                                                 العـــدد، مـــع العنايـــة الشـــديدة بجمـــال رســـم الغـــلاف وألوانـــه، لأن جمـــال الغـــلاف حاســـم فـــي إقب

                  لة والارتباط به.                      الأطفال على قراءة المج

                                                                          أما الغلاف الأخير، فنرى، لقلة عدد صفحات المجلة، أن يستخدم في مادة تحريرية.

ـــى الأطفـــال لارتباطـــه بنشـــاط اللعـــب الإيهـــامي أو   :    ً  ثانيًـــا                                                                 التمثيـــل مـــن أحـــب الأنشـــطة إل
                                                   ً                               التخيلــي، وبالتــالي فهــو مـــن أكثــر الوســائل التربويـــة نجاحــاً فــي جعـــل التلاميــذ والأطفــال عناصـــر 

                                                                                    جابية في العملية التعليمية. لكن عدم وجود النصوص الملائمة يقف حائلا ببين المدرسين وبين   إي
                                                                              توجيه التلاميـذ إلـى هـذا النشـاط الخـلاق. لـذلك نقتـرح تخصـيص صـفحتين مـن المجلـة لنشـر نـص 

      سنة.  ١٢    إلى     ١٠                      مسرحي مناسب للأطفال من 

                        في رسم الشخصيات واختيار  ٕ                  ً                                 وإذا كان النص مرتبطًا بالمنهج المدرسي، فيجب أن يراعى 
ــــدة أن تصــــلح المســــرحية                                                      لــــيس فقــــط للســــنة الدراســــية التــــي اقتبســــنا مــــن منهجهــــا موضــــوع –                        العق

                                                                          بــل أن تكـون مشــوقة لطلبـة مختلــف الفــروق الدراسـية بمــا تحتـوي عليــه مـن قــيم دراميــة   -        المسـرحية
         ت فـي شـكل  ٕ                                                                      وإنسانية عامة: أي أننا نحذر مـن أن يكـون الـنص المسـرحي مجـرد صـياغة للمعلومـا

                                                                                 حوار، بل لابد أن تتوافر لمثل هذا النص كل عناصر الفني المتكامل. كذلك يمكن نشر نصوص 
                      خارج المنهج المدرسي.

o b e i k a n d l . c o m
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ـــا: ـــا لاســـتخدام مختلـــف الوســـائل         ثالث                                         ً                         لابـــد مـــن فـــتح الســـبي أمـــام الأطفـــال والمدرســـين معً
      ً       ة موضـــوعًا، فـــي                                                                     التعليميـــة، لتســـهيل اســـتيعاب المنـــاهج المدرســـية. لـــذلك يمكـــن أن تتضـــمن المجلـــ

ً                                صـفحة واحــدة، يوضـح للأطفــال (وهــو توضـيح للمدرســين أيضًـا): كيفيــة تحويــل أحـد الــدروس إلــى                                                
                                                                                   مســرحية، أو طريقــة عمــل مجلــة حــائط أو بيــان وســائل صــنع عــرائس القفــاز (الجــوانتي)، أو تقــديم 

         الجمــع أو                                                                                إرشــادات حــول خبــرة مهنيــة مثــل الخياطــة أو النجــارة، أو تقــديم البيانــات لتنميــة هوايــات 
                                                                                       الادخــار (مثــل جمــع الطوابــع أو تربيــة طيــور الزينــة أو دودة الحريــر أو الحمــام)، أو كيفيــة إجــراء 

                                                                تجربة في نادي العلوم، أو كيفية صنع نماذج الطائرات ا، الصواريخ.

                                                                     إن تنميــة الميــول والاتجاهــات الأدبيــة شــيء أساســي وهــام، لــذلك لابــد مــن الاهتمــام      ً   رابعًــا:
                                                               ذات صـياغة فنيـة ممتـازة، ومغـزى علمـي أو أخلاقـي أو دينـي بشـرط أن يجـئ                بنشر قصـة قصـيرة 

                                                                                    هـــذا المغـــزى بطريقـــة فنيـــة، مـــع مراعـــاة الاهتمـــام الشـــديد باللوحـــة أو الرســـوم التـــي تنشـــر مـــع هـــذه 
                                                                    القصة. ونقترح أن يخصص للقصة والرسوم المرافقة لها صفحتان من المجلة.

                                       حث عن البطل والمثل الأعلى، فلابـد أن نقـدم                                 يبدأ الطفل في هذه المرحلة في الب      ً  خامساً:
                                                                    أد هـذه النمـاذج، مـن الواقـع المعاصـر أو مـن التـاريخ. لنؤكـد المثـل والقـيم   -             في صفحة واحـدة–   له 

                                                                                   ً  التي يهمنا أن ننميها في أطفالنا، وذلك من خلال موقف أو مواقف في حياة شخصية بارزة علميًا 
          ً        ً         ً  أو رياضيًا أو فنيًا أو دينيًا.

                                                                       د من الاهتمام بالثقافة البدنية، لخلق العادات الصحية التي تدور حول المشي   لاب        سادسا:
                                                                                        والنوم والجلوس والمـذاكرة وتنـاول الطعـام، مـع ربـط هـذه العـادات بمختلـف مـواد المـنهج، مـع تقـديم 
                                                                                  وصف لبعض التدريبات البدنية، وتوضيح فائدة كل منها. ونقترح تخصيص صفحة واحدة للثقافـة 

                ً       ً               ية، تتضمن موضوعًا واحدًا أو عدة فقرات.              الصحية والرياض

                                                                  تتجــه اهتمامــات الأطفــال فــي هــذه الســن إلــى التعــرف علــى مــا هــو خــارج محــيطهم      ً   ثامنًــا:
                                                                                      المعتاد، لذلك لابد أن ندفع الأطفال للخـروج مـن دائـرة المنـزل أو المدرسـة لاكتشـاف أمـاكن جديـدة 

    ً                             ناعيًا، أو محطـة تجـارب زراعيـة، وأن                       ً                         ً    في بلدهم، قد تكون متحفًا أو منطقـة أثريـة، أو مشـروعًا صـ
                                                                             نــربط هــذا بحفــز الأطفــال للبحــث عــن معلومــات أكثــر فــي كتــب المكتبــة المدرســية حــول موضــوع 

          الزيارة.

                                                                  لابد من تدريب الطفل علـى اختيـار أفضـل الكتـب وأفضـل الأفـلام، وأفضـل بـرامج       ً  تاسعًا:
                         الأطفـال إلـى مـا بناسـبهم فـي                                                          الإذاعة أو التليفزيون، لذلك يمكـن تخصـيص صـفحة لتوجيـه اهتمـام 

                                                                                          برامج هذه الوسائل الإعلامية والثقافية، وذلك كوسيلة لتنمية قدراتهم على الاختيار، وعلى التمييـز 
                                                  بين الجيد والسيئ فيما تقدمه هذه الوسائل من مواد.
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                                                                       يحب الطفل الحركة واستخدام مختلف حواسه وقدراته للتعرف على العالم المحـيط    ا:     ً عاشرً 
                                                                           ء وقت فراغه، وعلى المجلة أن تعاون الطفل على اكتساب مهارات جديدة، ويكون هذا          به، ولقضا

                                                        رائدنا في اختيار الألعاب والفوازير والتسليات والهوايات.

                                                                             لذلك فمن المهم أن نقدم في كل عدد إرشادات عـن لعبـة جماعيـة يمكـن أن يلعبهـا الطفـل 
                             مع زملائه في الفصل أو خارجه.

                ً                                        أعــداد المجلــة عــددًا مــن الأســئلة والفــوازير التــي يمكــن تقــديمها                      وأن يتضــمن كــل عــدد مــن
                                                                                    بطرق وأساليب مختلفة، والتي تشجع الأطفال على البحث عن إجاباتها في مكتبة المدرسة أو من 

                                                     البيئة، وذلك فيما يرتبط بالمواد الدراسية كلما أمكن.

                          لتاريخ والجغرافيا والعلـوم                                                             إن لعبة مثل "الكلمات المتقاطعة"، إذا كانت كلماتها تدور حول ا
                                                      وموضوعات كتب المطالعة، يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة.

                                                                            كـــذلك الفـــوازير الخاصـــة بالأرقـــام، لمـــا تتيحـــه مـــن تنميـــة القـــدرات فـــي مجـــال الرياضـــيات. 
                                                                                 والفــوازير الخاصــة بالأشــكال لعــدد مــن الفقــرات لا يقــل عــن أربعــة، ويمكــن أن يصــل إلــى ســتة أو 

           الموضوعات                   سبعة تدور حول هذه

                                                                     حب المرح سمة مميزة لنفسية الأطفال، والفكاهات المرسومة بالكاريكـاتير مـن           أحد عشر:
                                     ســنوات، لــذلك نقتــرح تخصــيص صــفحة لعــدد مــن    ٨                                 أحــب الموضــوعات إلــيهم، خاصــة بعــد ســن 

                                                      ً  الرسم الكاريكاتيرية ذات المضمون الفكاهي والتوجيهي معًا.

                                     ضــرورة تعريــف أبنــاء المــدن بمشــاكل أبنــاء                              لابــد مــن ربــط الطفــل ببيئتــه، مــع  :         ثــاني عشــر
                                                                              الريف، لذلاك نرى تخصيص صفحة حول أحد الموضوعات التـي تتنـاول بيئـة الطفـل فـي الريـف، 

           ً           ً                      ليزداد فهمًا لها ووعيًا بطريقة التعامل معها.

                                                                         ويمكـــن تقـــديم هـــذا الموضـــوع بطريقـــة الرســـوم المسلســـلة، بشـــرط أن يكـــون التعليـــق تحـــت 
                                باللغة العربية السهلة السليمة.                      الصور وليس بداخلها، و 

                                                             يجــــب الاهتمــــام بــــأن تجــــئ الثقافــــة الدينيــــة والأخلاقيــــة بــــين ثنايــــا مختلــــف   :         ثالــــث عشــــر
                                                                             الموضوعات الأخرى، مع تخصيص صفحة للثقافة الدينية، ويفضل أن تقـدم علـى شـكل عـدد مـن 

                                                                          الفقرات القصيرة المنفصلة، يتناول كل منها فكرة واحدة بسيطة سهلة الاستيعاب.

  

                                                        ً                     ونود أن نشير إلى انه مـن السـهل علـى الكاتـب الـذي يسـتوعب جيـدًا مـواد المـنهج المقـرر 
                                                                                    علــى الســنتين الخامســة والسادســة الابتدائيــة، أن يجــد موضــوعات كثيــرة يمكــن أن يســتفيد بهــا عنــد 
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                                                                                 صياغة موضوعات المجلـة التـي اقترحناهـا فيمـا سـبق، بحيـث تكـون صـياغة لهـا متفقـة مـع قواعـد 
                                                                            قة للقارئ حتى لغيـر الملتحقـين بإحـدى هـاتين السـنتين الدراسـيتين. ذلـك أن المضـمون            الفن، ومشو 

ً                      الجيد لابد أن يقدم أيضًا بأفضل الطرق الفنية.                       o b e i k a n d l . c o m
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  رأدب الأطفال وعقدة شهريا

  

                                                                       ونحـن نتحــدث عــن مجــلات وكتــب الأطفال،لابــد أن نقـف وقفــة متأنيــة أمــام وغيــر متكملــة 
 ً                                                     رًا مـا نتسـاءل عـن السـر فـي "اسـتمرار" هـذه النظـرة مـن الرجـل                              الشخصية، وأنها أضعف منـه. وكثيـ

                                                                             إلى المرأة، برغم تغير كثير من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة.

                                                                          تجيب على هذا التساؤل دراسة بعنوان "مجلات الأطفال العربية وتكوين المفاهيم".

  اكتساب وليس وراثة:

                                            التـي قامـت بتحليـل عينـات مـن مجـلات وقصـص الأطفـال،                               وتبين هـذه الدراسـة الميدانيـة،
                                                                                    أن تربيتنا بمختلف صورها هي التي تضخم دور الرجل، وتقلل من شـأن المـرأة، وأن هـذا التصـور 

                                                                             الذي تقدمه التربية، ينعكس على الفتاة نفسها، فتقنع بأن هذه طبيعتها الحقيقية.

                           ور يكتســبه أفــراد المجتمــع مــن                                                 فــالأمر إذن لــيس أمــر وراثــة أو طبيعــة فطريــة، بــل هــو تصــ
                               خلال التربية في مرحلة الطفولة.

                                                                               وتقــدم الدراســة التــي قامــت بهــا الباحــث "حــازم النعيمــي" الــدليل علــى ذات، بتحليــل عينــات 
                                                   من مجلات الأطفال المصرية، والتي ترأس تحريرها سيدات.

o b e i k a n d l . c o m
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  شخصيات الأبطال:

                              لة أطفال عربيـة اسـمها مؤنـث، بـل                                                   وتبدأ الدراسة بإبراز حقيقة غريبة، هي أنه لا توجد مج
                                                                              كلهــا مــذكرة، مثــل ميكــي، تــان تــان، ســمير، أســامة، حســن، ماجــد، ســعد!! وهــي فــي نفــس الوقــت 

                               أسماء البطل الرئيسي لكل مجلة.

                      شخصيات رئيسية في مجلد    ٨                                               ومن تحليل عينات من مجلات الأطفال، تبين أن من بين 
                                    الشخصـيات النسـائية إلـى مجموعـة شخصـيات    ً                                  عددًا، توجد فتـاة واحـدة، وتبـين أن نسـبة     ١٢    يضم 

    %.  ٨٧                                %، في حين أن نسبة شخصيات الرجال   ١٣      القصص 

  وظائف الرجل والمرأة:

                                                                            وبالنسبة للوظائف التي حددتها القصص لكل مـن المـرأة والرجـل، تبـين أن مهـن ووظـائف 
   ط،                                                                             الرجال تشـمل أغلـب أنـواع النشـاط الاجتمـاعي والاقتصـادي مثـل: طبيـب، عـالم، مختـرع، ضـاب

                                                                  ً           كشاف، رئيس عصابة، رياضـي، علـى حـين أن الأعمـال المخصصـة للمـرأة قليلـة جـدًا، لا تتعـدي 
                                                                          الوظائف المساعدة غير الهامة، مثل: مضيفة، سكرتيرة، تلميذة، خادمة، جاسوسة.

  الصفات والسلوك:

                                                                        وبالنســبة للســلوك والصــفات الشخصــية فــي القصــص المقدمــة للأطفــال، تبــين أن الصــفات 
                                                                           لرجــل أكثــر بكثيــر مــن الصــفات الإيجابيــة بالنســبة للمــرأة. كــذلك فــإن الصــفات الســلبية           الإيجابيــة ل

                                                                                   للرجل تنسب لشخصية ثانوية بهدف إبـراز الصـفات الإيجابيـة لبطـل القصـة، أمـا الصـفات السـلبية 
                                                                                       للمرأة، فهي لصيقة بها، وغالبة، والصفات الإيجابية طارئة ونادرة، فلـم تظهـر مـثلا إلا فـي حـوالي 

      قصة.    ٥٣      صص من      ثلاث ق

            ً                                                        فــنحن نــرى دائمًــا شخصــية البطــل الــذكر، فــي مجــلات الأطفــال، ذات طــابع حيــوي فهــو 
                                                                         ذكي، قوي، نشـيط، مكـافح، مخلـص، شـجاع، مغـامر، مسـتقل، حسـن التصـرف، مـع وجـود بعـض 
                                          ً                                             "الفهلوة" والإجرام والغرور في تصرفاته أحيانًا، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في القصة والموضوع، 

                                                                           أة فهي تؤدي مؤدبة، ومطيعة، ومضحية، وضـعيفة، وتسـتحق العطـف، وفـي أحيانـا قليلـة،          أما المر 
                                      لديها بعض الذكاء وحب الرياضة والعمل.

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٥  

  تصحيح الاتجاهات:

ً     ً                                        إن هذه المجلات والقصص تترك انطباعًا عامًا لدى الأطفال، البنات والأولاد، بأن الرجل                                 
                            ل شأنا والسلبي في المجتمع.                                           هو العنصر الأفضل والحيوي، والمرأة العنصر الأق

                                                                 هــــذا فــــي حــــين أن المطلــــوب مــــن أدب ومجــــلات الأطفــــال أن تقــــوم بتصــــحيح اتجاهــــات 
                                                                                     المجتمــع الخاطئــة، وأن تنمــى فــي الأطفــال المفهــوم الصــحيح لوظيفــة المــرأة، وقــدراتها ودورهــا فــي 

               بناء المجتمع.

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٦  

  

  

  

  

  

  الواقع الفعلي لمجلات الأطفال

  

                                             لــى أن الطفـــل يجــد فيهــا أشـــياء كثيــرة تعـــوض عــن نقـــص                         يعــود رواج مجــلات الأطفـــال، إ
ً      الخبــرة، أو عــدم إجابــة الوالــدين عــن أســئلته، أو نقــص فــرص اقتحــام الحيــاة، فتقــدم لــه قصصًــا فــي                                                                                
ً         صور متتابعة أو مغامرات أبطال فـي البحـار والغابـات والجبـال، وقصصًـا واقعيـة وقصصًـا مسـلية               ً                                                             

                            أو فكاهية وموضوعات رياضية.

                                                            لناشــرين يقــدم هــذه الموضــوعات بطريقــة لا يهمــه فيهــا إلا جــذب اهتمـــام         ً      لكــن كثيــرًا مــن ا
ً                       قانونًـا خاصًـا بمطبوعـات الأطفـال جـاء       ١٩٤٥                                         القارئ الصغير، حتى لقـد صـدرت فرنسـا فـي عـام       ً    

                               في المادة الثانية منه ما يلي:

                                                                  "ويحجــــب إلا تحتويــــه المطبوعــــات المخصصــــة للأطفــــال أو المــــراهقين علــــى قصــــص أو 
                                                                   فقرات أو تعليقـات تتضـمن الإشـادة بأعمـال اللصوصـية أو الكـذب، أو السـرقة،                  صور أو تقرير أو

                                                                                       أو الجن، أو الكراهية، أو الفجور، أو أي أعمال أخرى مكـون للجريمـة أو المخالفـات التـي يحتمـل 
                                                                              أن تفســد أخــلاق الأطفــال أو المـــراهقين ولا يجــوز أن تحتــوي علــى إعـــلان أو دعايــة مطبوعــة قـــد 

                أو المراهقين".                  تفسد أخلاق الأطفال

                                                                            ويؤكــد الواقــع الفعلــي أن معظــم مجــلات الأطفــال لا تقــوم بــدورها الحيــوي والهــام بــل تقــوم 
                                                                                     بعكسه، ويكفي هنا أن نشير إلى مؤتمرين عقدا فـي مدينـة ميلانـو بإيطاليـا الأول فـي أكتـوبر سـنة 

                                          لبحـــث موضـــوع الرقابـــة علـــى صـــحف الأطفـــال، وانتهـــى       ١٩٥٢                    والثـــاني فـــي مـــارس ســـنة       ١٩٥٠
                                                                            لمــؤتمران إلــى توصــيات يتضــح منهــا مــدى مــا ســاد مجــلات الأطفــال فــي العــالم مــن انحــراف عــن  ا

                                                  رسالتها وغايتها. فقد جاء في تلك التوصيات ما يلي:

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٧  

   ً                                                                     نظرًا لما لاحظته اللجنة على صحف الأطفال مـن تصـويرها الحيـاة لقرائهـا علـى أنهـا   - ١
                          فحوا لتفاديها، ومـن الكفـاح                                                    سلسلة طويلة من الفخاخ المؤذية التي يجب عليهم أن يكا

                                                                             الدائم "للانتقام" للأرامل واليتامى ومن إليهم، فإنه تناشد هذه الصحف الحد من عنف 
                                                     موضوعاتها وأن تفضل عليها الموضوعات الهادئة المتزنة.

                                                                      إن ترويج الأدب الذي يصور التعس والشقاء من شأنه أن يوقع جمهور الأطفـال فـي   - ٢
                                       ٕ               هم وتتخاذل أمام ما ينتظرهما من أعمال، وإما أن يندمجوا                         حيرة، فإما أن تخور عزائم

                                                                     فــي الجــو الــذي يصــوره هــذه الأدب ويحــاولوا أن يتقمصــوا هــذه الشخصــيات الحزينــة 
                        التي ترسمها لهم صحفهم.

                                                                      إن ضرورة وقوع سلسلة متصـلة مـن حـوادث العنـف الجنوبيـة، قبـل أن ينتصـر البطـل   - ٣
                                   ة، مســألة تحتــاج إلــى بحــث ولا يكفيــي أن                                     الــذي يأخــذه بناصــر "المظلــومين" فــي القصــ

                                                                      تنتهي القصة بعقاب المجرم أو الخـائن، بـل ينبغـي أن يكـون سـلوك أشـخاص القصـة 
                          ً      ً                                        مـــن بـــدايتها إلـــى نهايتهـــا ســـلوكًا ســـويًا لا شـــذوذ فيـــه (لأن الأطفـــال يتـــأثرون بالقـــدوة 

    طئــة                                   ً                                     المتمثلــة فــي أحــداث القصــة، أكثــر كثيــرًا ممــا يتــأثرون بعبــارة تــدين الأفعــال الخا
                       تقال في نهاية القصة).

                                                                         إن التمييز التعسفي بـين قطـاع الطريـق والأبطـال المناصـرين للمظلـومين، دليـل علـى   - ٤
                                                                   جدب الخيال (بمعنى لا يوجد فارق حقيقـي فـي قصـص تلـك المجـلات بـين النـوعين) 
                                                                         فيجب أن ليكون كل من النوعين مزيد من الفردية، كمـا يجـب أن يكـون سـلوكه متفقـا 

            مع شخصيته.

                                                                يبــــدو أن أعمـــــال أشـــــخاص الروايـــــة فــــي المعســـــكرين المضـــــادين لا تنبعـــــث إلا عـــــن   - ٥
                                                              الضــــغينة أو الجشــــع، مــــع أن هنــــاك بواعــــث أخــــرى يمكــــن أن تضــــاف إلــــى هــــذين 

           الباعثين.

                                                              في هذه الشخصيات هزال فكري، لا يضارعه إلا فقرها العاطفي المدقع.  - ٦

                         ً   رى الأشــخاص فيهــا يســلكون ســلوكًا                                        ً      يبــدو هــذا الهــزال الفكــري فــي الرســوم، فكثيــرًا مــا نــ  - ٧
ً   حيوانيًا خالصًا.      ً        

                                                                    تـــدور جملـــة القصـــة دائمـــا حـــول القتـــل ومحاولـــة بعـــض الأفـــراد الاعتـــداء علـــى حيـــاة   - ٨
                                                                   النــاس، ومــن شــأن هــذا أن يحــدث فــي نفــوس الأطفــال عقــدة الاعتــداء، وينفــرهم مــن 

                   المجتمع بشكل قاع.

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٨  

                         ل العنــف والجريمــة (وهــو مــا     ً                                        كثيــرًا مــا تقــف المسلســلات وتنتهــي عنــد عمــل مــن أعمــا  - ٩
                            ً      ً                              يؤدى إلى تصوير العنف تصويرًا مبهرًا، وكأنما فيه حل لكل المشاكل).

                     ً                                             الشــعور العنصــري واضــح جــدًا فــي صــحف الأطفــال (أي أنهــا تؤكــد أفكــار التمييــز   -  ١٠
                            العنصري كما في قصص طرزان).

     لبــيض                                                               يصــور الزنــوج فــي هــذه المسلســلات وهــم يســلكون ســلوك الحيوانــات، ويبــدو ا  -  ١١
      ً                  دائماً أرفع منهم وأسمى.

ً                                                يختــرع الكاتــب قصصًــا خياليــة دون ســند عقلــي أو أســاس علمــي (كمــا فــي قصــص   -  ١٢                
                                                            سوبرمان أو الوطواط وأمثالهما من الشخصيات الخارقة للطبيعة).

                                                                           يتسم الأبطال عادة بالوحشية والتجرد من الخوف أو الرحمة أو الحاجة إلى المال.  -  ١٣

                                           تــل مكــان الكــلام فــي جميــع صــحف الأطفــال (ممــا يضــيع                  إن الصــور أصــبحت تح  -  ١٤
                                                                        على الأطفال الفرصة لتنمية ثروتهم اللغوية، وبصرفهم عن بذل أي يجهد في تعلم 

                                             القراءة، ويجعل الكتب تبدو لهم ثقيلة ومملة).

  

                                        عـــن اليونســـكو (منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة       ١٩٥٣                          وفـــي تقريـــر هـــام جـــدا صـــدر عـــام 
                                                               وهــو تقريــر عــن صــحف الأطفــال وأفلامهــم واذاعــاتهم فــي مختلــف بــلاد العــالم،                      والتعلــيم والثقافيــة)، 

                                                                                 بــين التقريــر الأضــرار الجســمية التــي تقــدمها مجــلات مثــل: طــرزان، وســوبرمان، والوطــواط، وأكــد 
                                                                                التقريــر أن صــحف الأطفــال بشــكلها الحــالي، تعــد بغيــر شــك فــي الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الــوحي 

                                                      الأفكــار الجديــدة، وأنهــا تبــدى تســاهلا لاحــد لــه فــي ســبيل إرضــاء                           والإلهــام، فضــلا عــن خلوهــا مــن
                                                                                ذوق جمهورها، الذي يزداد ميله إلى المغامرات ويتناقض ميله إلى بذل أي مجهود ذهني.

                                                                                ثم قال التقرير: "ويجب اعتبـار أسـطورة الرجـل الخـارق للطبيعـة مـن المـواد الواجـب حـذفها 
                                             ات إنســانية معقولــة قريبــة إلــى الواقــع قريبــة إلــى                                       يجــب أن يختفــي هــذا الرجــل لتحــل محلــه مخلوقــ–

                                                                                  الواقــع. أمــا شخصــية راعــي البقــر، فــيمكن اســتخدامها مــع تجنــب الأثــر البــالغ الضــرر الــذي تحثــه 
                                                                              شخصــية الرجــل الخــارق للطبيعــة، وطالمــا كانــت القصــص المســتمدة مــن التــاريخ لا تنطــوي علــى 

                                  فـال. وينبغـي ألا تبـالغ قصـص الحـرب فـي                                                 تشويه كامل أو جزئي للحقائق، فإنه تصلح لتعليم الأط
                                                                                     تمجيد القوة الغاشمة أو تنغمس في مشاهد مفزعة لا مسوغ لها. ويجب تقـديم النـواحي الاجتماعيـة 
ً   والإنسانية على ما عداها، كما ينبغي أن تتخذ القصص البوليسية شكلا آخر يكـون التـوتر قـائمًَ◌ا   َ                                                                                 

 ٕ                  ً                      وإن لــم يكــن أقلــه شــأنًا، أنــه يجــب أن يبــذل كــل                                               علــى النــواحي المرحــة أو الروائيــة، وآخــر مــا نــذكره 
                                                                        جهــد ممكــن لتحســين قصــص الرســوم الفكاهيــة، والقصــص المضــحكة فــي صــحف الأطفــال، فــإذا 

o b e i k a n d l . c o m



 
٤٩  

                                                                              أمكــــن رد الشــــعور بالضــــوء والظــــل إلــــى القــــراء والصــــغار، والمحافظــــة علــــى قــــدرتهم علــــى قبــــول 
ـــال  ـــة الرقيقـــة، أمكـــن النهـــوض بمســـتوى جـــودة صـــحف الأطف             وتحســـين طرقـــة                                                              الأقاصـــيص الخيالي

         عرضها".

                           ً                                                      وفي العالم العربي، نجد كثيرًا من المجلات المترجمة التي لا تهدف إلا إلى زيادة التوزيـع 
                                                                ً            ً        علــى حســاب أيــة قــيم أو معرفــة يهمنــا أن نغرســها فــي أطفالنــا، بــل هــي كثيــرًا مــا ننمــي قيمًــا ضــارة 

                      ومضادة لقيم مجتمعنا.

  ً                           يانًــا ممــا لا يلائــم أطفالنــا، فهــي                                            وحتــى لــو غضضــنا الطــرق عمــا ينشــر بتلــك المجــلات أح
                                                                                        على أي الأحوال لا تتبني ما يهمنا أن نغرسه في أطفالنا، ولا تؤكد على العادات والقيم التي لابـد 

                                                         للطفل العربي أن يعايشها في مجلته التي يطالعها كل أسبوع.

ً       ً                كما أن هنا نقصًا شديدًا في مجلات الأطفال                                        التي تصدر في كل بلد من البلاد العربية.               

                                                                                لــذلك صــدرت التوصــية التاليــة عــن حلقــة "العنايــة بالثقافيــة القوميــة للطفــل العربــي" التـــي 
                                                   ، تحـت رعايـة الإدارة الثقافيـة بالأمانـة العامـة للجامعـة     ١٩٧٠                            عقدت في بيروت في شـهر سـبتمبر 

                الدول العربية.

                                    شــروع إصــدار سلســلة مــن ثــلاث مجــلات للأطفــال                                    أولا: أن تتبنــي جامعــة الــدول العربيــة م
         ً                                                      تصـــدر شـــهريًا علـــى الأقـــل علـــى مســـتوى الـــوطن العربـــي تخاطـــب أطـــوار الطفولـــة 

              ) علـــى أن يقـــوم   ١٥    إلـــى   -  ١١    ومـــن   -  ١١    إلـــى    ٧    ومـــن   - ٦    إلـــى  ٣             المختلفـــة (مـــن 
                                                                بتحريرهــــا متخصصــــون مــــن جميــــع الـــــدول العربيــــة. وأن تعنــــي بالجانــــب القـــــومي 

                   والثقافي والعلمي.

                                                                    وقـــف صـــدور المجـــلات الأجنبيـــة المترجمـــة، والتـــي لا تتفـــق مـــع قوميتنـــا وعاداتنـــا،       ً  ثانيـــاً:
                                        والثقافة المطلوب تقديمها للطفل العربي.

   ً                                                                       ثالثــًا: تييســر وصــول المجــلات المحليــة الصــالحة إلــى مختلــف أرجــاء الــوطن العربــي، مــع 
                                                     توجيه المشرفين عليها إلى الاهتمام بالنواحي العلمية. 
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  لبطولات القوميةالطفولة وا

  الراشدون وتكوين قيم الأطفال:

ً                                             فـــي هـــذا الفصـــل، نقـــدم نموذجًـــا لأســـلوب معالجـــة أحـــد الموضـــوعات الأساســـية فـــي كتـــب                         
                                                                         ومجلات الأطفال، هو موضوع النموذج أو القدوة، خاصة في مجال البطولات القومية.

               سية الحاسمة فـي                                                                 فأبحاث علماء النفس تؤكد على أن القدوة أو المثال أحد العناصر الأسا
                                                                      تشكيل وتحديد معظم القيم والاتجاهات، والأخلاقيات وطرق السلوك لدى الأطفال.

                                                                                إن نظريات علم النفس تؤكد على أن بناء الشخصية وتكوين الذكاء والقدرات العقلية لـدى 
                                                                          الأطفـــــال، إنمـــــا هـــــي انعكـــــاس للواقـــــع الثقـــــافي المحـــــيط بهـــــم، وفـــــي وأن الخصـــــائص الشخصـــــية 

                                                                     عقلية. لا تتوفر للفرد منذ طفولته فـي شـكل عناصـر وراثيـة، أو فـي شـكل خصـائص              والمستويات ال
              ٕ                                                                 جــاهزة الصــنع، وإنمــا تتشــكل فــي مواقــف وظــروف اخــتلاط الطفــل بالكبــار، فــي عمليــات اســتيعاب 

                         الخبرة الإنسانية العامة.

                                                                             إن المجموعة الاجتماعية التـي ينتمـي إليهـا الطفـل، هـي التـي تحـدد إلـى حـد كبيـر سـلوكه 
                                                                                  قه في المستقبل، فالجماعة هي التي تعطي القيم لبعض الاتجاهات وأساليب السلوك، ثم تربي    وخل

                                                                                   الصغار على تقديرها: وهذا هو السبب في اختلاف الأطفال باختلاف الـبلاد والبقـاع التـي يولـدون 
              ويشبون فيها.
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    حيـث                                                                          وفي السنوات السابقة على المراهقة تستمر عمليـة تكـوين فكـرة المـرء عـن نفسـه مـن 
                                                                                علاقتـــه بـــالآخرين. ويـــرتبط تطـــور نمـــو هـــذه الفكـــرة إلـــى حـــد كبيـــر باتجاهـــات "الغيـــر" مـــن الآبـــاء 

                      والمدرسين والراشدين.

ـــذات، فـــإنهم يعتمـــدون علـــى مـــا  ـــى معيـــار موضـــوعي لتقيـــيم ال     ً                                                                    ونظـــرًا لافتقـــار الأطفـــال إل
              ون علــى التشــبه                                                                         يعتقــدون أنــه الصــورة التــي يــرديهم الآخــرون أن يكونــوا عليهــا، بالتــالي فهــم يعتمــد

                                                          بسلوك الراشدين وقيمهم، وما يتصورون أنه فكرة الكبار عنهم.

  التعلق بالأبطال أبرز مظاهر تأثر الأطفال بسلوك الراشدين:

                                                                                ومن أبرز مظاهر السلوك التي تؤكد اتجاه الأطفال إلى التشبه والتأثر بمن يحيطون بهم، 
                          في بداية سنوات المراهقة.                                               ظاهرة التعلق بالأبطال، التي تبدون كأوضح ما تكون 

                                                                          فقـــد دلـــت الدراســـات الخاصـــة بموضـــوعات القـــراءة التـــي يميـــل إليهـــا الأطفـــال، أنـــه ســـواء 
                                                ً                                          بالنسبة للأولاد أو البنات، فإنهم يميلون ميلا كبيرًا، في جميع الفقر الدراسية، نحو سير الأبطال.

           قـراءة" دلـت                                                              وفي بحث أجزاه في مصر الـدكتور محمـد حامـد الأفنـدي حـول "موضـوعات ال
                                                                                الاختبــــارات علــــى أن الطــــلاب مــــن البنــــين فــــي الســــنوات الدراســــية الــــثلاث مــــن الدراســــة الثانويــــة، 
                                                                                        يفضلون في المرتبة الأولى، قصص البطولة أما بالنسبة للبنات، فإنهن، في السنة الأولى الثانوية 

        الثانيـــة                                                                        قـــد فضـــلن فـــي المرتبـــة الأولـــى، قصـــص البطولـــة والموضـــوعات العاطفيـــة، وفـــي الســـنتين 
                                                                                   والثالثة، فضلت البنات في المرتبة الأولى الموضـوعات العاطفيـة، وقصـص البطـولات فـي المرتبـة 

          الثانية.

                                                                            كذلك يقلد الأطفال نجوم السينما، فيحاكونهم في سلوكهم وملبسـه وتصـفيف شـعر رأسـهم، 
         مثلـين فـي                                                                            وفي اتجاهاتهم وطرق حديثهم، كما يستعيد الصـغار مشـاهد الأفـلام ويقومـون بـأدوار الم

                                                                                 أثنــاء لعــبهم، ويكتســب المراهقــون مــن ملاحظــة ســلوك الممثلــين فــي المواقــف الاجتماعيــة، عــادات 
                                   اجتماعية جديدة في حياتهم اليومية.

  التعلق بالأبطال أحد مظاهر سلامة النمو:

                                                                               إن الأطفال منذ بدايـة المراهقـة ياخـذون فـي الابتعـاد، إلـى حـدا مـا، عـن الأمـور الوجدانيـة 
                                                                             وتـــزداد عنـــايتهم بالحقيقـــة الواقعـــة وتظهـــر عنـــدهم بقـــوة غزيـــزة المقاتلـــة وحـــب الســـيطرة.            والخياليـــة

                                               ً                              ويشــترك الطفــل مــع غيــره مــن الأطفــال فــي جماعــات، مغــامرًا فــي عمــل مــن الأعمــال، أو محاربــا 

o b e i k a n d l . c o m



 
٥٢  

                  ً                                                             لفـــرق أخـــرى، أو مشـــتركًا فــــي ألعـــاب تظهـــر فيهـــا المنافســــة والشـــجاعة، ويكـــون اهتمـــام الأطفــــال 
                                   الاتجـــاه نحـــو ارتكـــاز خيـــالهم علـــى عناصـــر    ١                        ن أبـــرز صـــور التعبيـــر عـــن هـــذ            ً   بالأبطـــال واحـــدًا مـــ

         واقعية.

                     ً                                                     إن بروز طفل ليكون زعيمًا بين جماعة الأطفال الذين يحيطون بـه أمـر شـائع ومعـروف. 
                                                                                  هــذا الــزعيم أو القائــد بــين الأطفــال هــو ذلــك الشــخص الــذي يســتطيع أن يكــون لــه أتبــاع ومريــدون 

                     نتيجة تأثيره عليهم.

                                                ً        ً                   ة الطفولة المبكرة، نجد الزعيم هو أكثر الأطفال عنفًا وعدوانًا وسيطرة وفي أواخـر         وفي فتر 
                                                                    ً                  هــذه المرحلــة، وأوائــل مرحلــة البلــوغ، تــذهب الســلطة عــن هــؤلاء الزعمــاء تــدريجيًا، ويبــدأ الطفــل فــي 
ً   الشعور بذاتيه، مع ما يصاحب هذا من تغير في نظرته إلى الزعامة، إنه يريد من زعيمه شخصًـا                                                                                   

ً                      التعاون معه، لا شخصيا يسيطر عليه، شخصًا يؤثر فيه، ويكون نموذجًا له، يقدم له القدوة      يمكن                         ً                                    
                 والنصح والإرشاد.

                                        ً                                       إن البطل الذي يتعلق به الطفل قد يكون مدرسًا أو رئيسا لناد، أو رجل دين، أو شخصية 
        ن الأولاد                                                                            ليس للأطفال اتصال مباشر بهـا، كأحـد نجـوم الرياضـة أو المسـرح أو السياسـة، وقليـل مـ

                                                                                         والبنات الأسوياء النمو، في مجتمعاتنا الحديثة. من تخلو حياتهم من هذه الخبرات تزيد من معرفة 
                                                                                         الطفل بنفسه وبغيره، وهي تتحول شيئا فيشيئا من الإعجاب الانفعالي المفرط، إلى التقدير الواقعي 

                                  الذي لا تشويه المبالغات العاطفية.

                                            ولـة، هــو تطـور صــحي بالنسـبة لاتجــاه خيـال الأطفــال،                               إن التشـبه بالأبطـال وبأعمــال البط
                                                                                    وذلك عندما يتعلقون بموضوعات يجدونها فيما يطالعونه، وفيمـا يشـاهدونه مـن مسـرحيات وأفـلام، 
                                                                                 وفيمــا يســمعونه مــن بــرامج إذاعيــة، وذلــك بــدلا مــن مرحلــة التخيــل الحــر، التــي هــي أحــد مميــزات 

                        مرحلة ما قبل المراهقة.

                                                    أو الــزعيم هــو تعبيــر عــن حاجــة نفســية أساســية لــدى الأطفــال،                     فبحــث الطفــل عــن البطــل 
                                                                                    للعثـــور علـــى القـــدوة أو المثـــال. إنـــه وســـيلة رئيســـية مـــن وســـائل النمـــو. والانتقـــال مـــن مرحلـــة إلـــى 
                                                                                 مرحلـة، وسـعى الطفـل لأن يكــون مقبـولا وذا مكانـة بــين رفاقـه. وبـذلك يصــبح البطـل لـدى الأطفــال 

                              اتهم وأخلاقياتهم وطرق سلوكهم.    ً     ً                       عنصرًا هاماً في تشكيل قيمهم واتجاه

                                                                            وبالتــالي أصــبح علــى المســئولين عــن ثقافيــة الأطفــال وتــربيتهم أن يضــعوا أمــام الأطفــال، 
                                                                                 بكل الطرق المتاحة، نمـاذج للأبطـال فـي مختلـف نـواحي القـيم والسـلوك، حتـى لا يضـل الطفـل أو 

                                         المراهق خلال بحثه عن بطله الذي يقتدي به.
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                                                  بحث عن مثل أعلى خلقـي أو اجتمـاعي يقتـدي بـه كـل ناحيـة                         إن كل فرد في هذا الطور ي
                                                                                مــن هــذه النــواحي إلــى بطــل، يحســم مــا يتطلبــه المجتمــع فــي الطفــل مــن ســلوك وقــيم وأخــلاق لهــذا 
                                             ً                                    يجب أن نضع أمام الأطفال، في هذه المرحلة، أنماطًا مختلفة مـن البطـولات، بحيـث يسـتطيع كـل 

ً        ً  ميوله إلحاحًا وبروزًا.                                         طفل أن يعثر على نموذجه الذي يتفق مع أكثر              

  كيف نقدم البطولات للأطفال:

                                                                          إن تقــديم البطــولات للناشــئين، يمكــن أن يــتم بجميــع وســائل الاتصــال بالأطفــال: بالقصــة 
                                                                                              والكتاب، بالمسرحية والفيلم، بالأغنية والأسطوانة، بالبرامج المسموعة والمرئية، بالتماثيل في أفنيـة 

                                                  الصــور واللوحــات فــي الكتــب أو علــى جــدران غــرف الدراســة،                                  المــدارس وجوانــب الميــادين العامــة، ب
ــــــاني العامــــــة، وقاعــــــات المــــــؤتمرات                                                                              بالنحــــــت البــــــارز والفسيفســــــاء علــــــى واجهــــــات ومــــــداخل المب
                                                                                والمحاضــرات، وأمــاكن العــروض الفنيــة. بالاهتمــام بمختلــف مظــاهر تكــريم الأبطــال، مثــل إنشــاء 

                                   طلاق أســـمائهم علـــى الأمـــاكن العامـــة، مثـــل                                                 المبـــاني التذكاريـــة العظيمـــة التـــي تضـــم رفـــاتهم، أو بـــإ
                                                                                   الميــادين والشــوارع والجامعــات وقاعــات المحاضــرات والمســارح، أو تحويــل مســاكنهم إلــى متــاحف، 

   ٕ                                                          وإقامة متاحف تضم مخلفاتهم وتجمع ما أنتجه الفنانون لتجنيدهم.

                                                                        إن الأمــر يتطلــب تضــافر كــل هــذه الوســائل لنضــع أمــام الأطفــال بصــفة مســتمرة، وبــأقوى 
                   ً                                                                وســـائل إلحاحــــا وتـــأثيرًا النمــــاذج البـــارزة مــــن بطولاتنــــا القوميـــة فــــي مختلـــف النــــواحي، علميــــة أو   ال

                                                                                         اجتماعية أو دينية أو فنية أو عسكرية. نضعها أمامهم في البيت والشارع والميدان والمدرسـة، فـي 
  ى                                                                                 المسرح ودار السينما، في الإذاعة والتليفزيون. في الصحف والمجلات والكتـب، بحيـث تصـل إلـ

ـــــــــــــــــــــــــات وســـــــــــــــــــــــــلوك. ـــــــــــــــــــــــــيم وأخلاقي                                                كـــــــــــــــــــــــــل الأعمـــــــــــــــــــــــــار، بمـــــــــــــــــــــــــا يناســـــــــــــــــــــــــبها مـــــــــــــــــــــــــن ق
                                                                                     ولا يكفي أن نذكر أبطالنا مرة كل عام، في ذكـرى مولـدهم أو وفـاتهم أو استشـهادهم، بـل لابـد مـن 
                                                                                   أن نبــرز مــن حيــاتهم، بصــفة دائــم، مــا نريــد أن نعمقــه فــي أطفالنــا مــن قــيم واتجاهــات، عــن طريــق 

                    ً                                خــذ مثــالا علــى هــذا، بلــدًا مثــل فرنســا، فحيثمــا اتجهنــا، نجــد                                     مختلــف الوســائل الفنيــة والثقافيــة. ولنأ
                                                                                تمثــالا أو صــورة لجــان دارك، أو ســانت لــويس، أو نــابليون. وفــي كــل مكتبــة نجــد عشــرات الكتــب 
                                                                                  التي تناسب مختلف الأعمار، تدور حولهم، وفـي كـل مدينـة وفـي كـل حـي، نجـد المـزارات القوميـة 

                                             ي عظيمــة تضــم رفــاتهم، أو تخلــد ذكــراهم، أو متــاحف                                       الخاصــة بهــم، مــن كاتــدرائيات رائعــة، ومبــان
                                          ً                                          لمخلفاتهم، حتى أنه يستحيل أن نجد طفلا فرنسيًا بلغ الثامنة من عمره، لا يعرف كم أحـب هـؤلاء 
                                                                           الأبطـــال بلـــدهم، وكـــم ضـــحوا فـــي ســـبيله. ونجـــد نفـــس الشـــيء فـــي انجلتـــرا، حـــول شخصـــيات مثـــل 

                                    ايتنجــل، ولعــل هــذه النمــاذج ركــزت عليهــا                                               ريتشــارد قلــب الأســد، ونلســون، ولفنجســتون، وفلــورنس ن
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                                                                                         الثقافية الإنجليزية في تمجيد أبطالها خـلال القـرون القليلـة الماضـية، كانـت مـن أهـم الوسـائل التـي 
                                                                شكلت بها هذه الأمة الاتجاهات الاستعمارية في نفوس أطفالها وشبابها.

  تراجم الأبطال، والفرق بينها وبين كتابة التريخ:

                                                         ابــــة الأدبيــــة ســــتظل أهــــم الوســــائل وأوســــعها انتشــــار لتقــــديم الأبطــــال                لكــــن لاشــــك أن الكت
                                                                                    وبطولاتهم إلى أطفالنا وشبابنا، وستظل الكتب المصدر الأساسي، الذي نستد إليـه مختلـف وسـائل 
                                                                               الاتصــال الثقافيــة الأخــرى الخاصــة بالأطفــال. لــذلك فــإن ترجمــة حيــاة الأعــلام لابــد مــن أن تكــون 

                                                            لكتابنا، مع الحرص على ألا تكون كتاباتهم مجرد تسجيل للتاريخ.                         واحدة من المشاغل الأساسية 

                                                            يقول في هذا الدكتور زكي نجيب محمود في مقال "تراجم الأعلام": 

                                                   ٕ                       لابــد مــن الترجمــة لأعلامنــا، ماضــيهم وحاضــرهم علــى الســواء، وإلإ فمــن أيــن لشــبابنا أنــي 
                                ما قيل عن التربية الخلقية، إنها                                                          يرى الصور التي تكثفت فيها خصائص أمته وملكاتها؟ إنه لكثير 

                                                                                       تركــزت علــى ركيــزتين، همــا: "المبــدأ" و"المثــال" أمــا المبــدأ فهــو الــذي تقــول بــه للنــاس مــن الوجهــة 
                                                   النظرية إنه يجب علينا أن نفعل كذا وأن نستهدف كيت.

    فهـــي   -                                               ً  وهـــي التـــي كـــان ينبغـــي لهـــا أن تكـــون الأولـــى والثانيـــة معًـــا–                     وأمـــا الركيـــزة الثانيـــة 
                                                                             بمعنى أن تجسد ما تريده من المبادئ في أشخاص حقيقيين، عاشوا تلك المبادئ دون أن           "المثال"

                                                                                     يرددوا ألفاظها.. والطريقة إلى تقديم "المثـال"، هـي أن يضـطلع كاتـب بترجمـة لحيـاة شـخص شـهده 
   من                                        ً      ً                                             تاريخنا القديم أو الحديث، يشهد منه موقفًا عمليًا كان بمثابة التطبيق الفعلي لما نريده لأنفسنا 

                            طرائق الفكر وقواعد السلوك.

                                                                           والحــق أننــا لــم نغفــل قــط فــي أي مرحلـــة مــن مراحــل تاريخنــا الأدبــي، عــن كتابــة التـــراجم 
                                                                      ً       ً           للنوابـغ.. فهـل أفلحـت تلــك التـراجم الكثيـرة فــي ترسـيخ "المثـال" فـي آذهاننــا حيًـا مجسـدًا؟ أخشــى أن 

                     يكون الجواب بالنفي.

               ً                                 فعوا أمامنا صورًا لأبطـال ماضـينا، وسـألنا: لمـاذا لـم                                          فإذا التفتنا إلى أدبائنا الكبار، الذين ر 
                                                                                       تترك أعمالهم النبض الحي في نفوس شـبابنا؟ فـالجواب الـذي أقترحـه لهـذا السـؤال هـو: أنهـم كتبـوا 
                                                                                       التــراجم وكــأنهم يكتبــون مؤلفــات فــي التــاريخ.. فكــان المــنهج هــو مــنهج المــؤرخ الــذي يجمــع الوقــائع 

                                               ثم يرتبها على النحو الذي يجعلها صورة متماسكة.                                 والشواهد والأخبار ويثبت من صحتها

  -                                            لعلهــا حديثــة الظهــور فــي تــاريخ الأدب العــالمي كلــه–                              لكــن لكتابــة التــراجم طريقــة أخــرى 
                                                                                     وهي طريقة "القصة". والفرق بينها وبين قصة الأدب الروائي، هو أن هـذه مـن خلـق الخيـال، وأمـا 
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                                          يج مــن القصــة التــاريخ، فيهــا مــن القصــة الأدبيــة                                               تلــك فتلتــزم الوقــائع الــذي وقــع، فترجمــة الحيــاة مــز 
                                        طريقتها، وفيها من التاريخ صدق الوقائع.

ً      ً      ً                                           مترجم الحياة يقدم لك "شخصًـا فـردًا وفريـدًا فـي أفعالـه وردود أفعالـه، علـى شـرط أن يكـون                          
                                                                                محــور التفـــرد فــي صـــميم العظمــة منـــه، لا فــي تفاهـــات الظــواهر الحركيـــة والكلاميــة.. وأن يجعـــل 

                                 ً    يز هو "هو "العمل الذي يجعله عظيمًا".          محور الترك

                                                                          معنــى هــذا، أنــه كــان باحــث التــاريخ يلتــزم الموضــوعية وينقــب عــن الحقيقــة فيــذهب إلـــى 
                                                                                        المصادر والوثائق والآثار وغيرها من الوسائل الأساسية لكتابة التاريخ، فإن الأطفال والشـباب فـي 

                                ل أن يقــرن الحقيقــة والواقعــة، بمــا                                                     حاجــة اجتماعيــة وسياســية واقتصــادية. ولابــد لمــن يكتــب للأطفــا
                                                                                       يفسرها وبما يستخرج منهـا مـن الاتجاهـات والقـيم اللازمـة فـي عمليـة التربيـة التـي يصـيغها الكبـار، 
                                                                           مـــن أجـــل صـــناعة المواطنـــة وتخليـــق صـــفاتها عنـــد هـــؤلاء الأطفـــال والشـــباب، ولـــيس معنـــى ذلـــك 

    ٕ                       ة، وإنمــا معناهــا أن الحقــائق                                                           انحــراف كتابــة التــاريخ لهــم عــن الحقيقــة، أو خروجهــا عــن الموضــوعي
                                                                                    الصـامتة والأحـداث المجـردة لا تـؤدي إلـى مـا ينبغــي أن تهـدف إليـه كتابـة التـاريخ لقطـاع الأطفــال 

          والشباب.

                                                                         ولعــل عــدم إقبــال أطفــال علــى مطالعــة مــا بــين أيــديهم مــن كتــب عــن البطــولات والأبطــال، 
                             ه إلى هذا الفارق الجوهري بين                                        ً                سببه الأساسي ان هذه الكتب التي كتبت خصيصاً للأطفال لم تتنب

                                                                                     كتابة القصة وكتابة التاريخ، فأصبحت أقرب إلى جفاف التاريخ، منها إلى حيـوي وجمـال وتشـويق 
                      العمل القصصي الناضج.

  حرية الكاتب في اختيار الأحداث:

                                                                                  وما دام الهدف من تقديم الأطفال والبطولات إلى أطفالنا هـو التربيـة ولـيس تعلـيم التـاريخ، 
               ً                                                             كاتـــب لا يكـــون ملزمًـــا، بالتـــالي، بـــذكر كـــل الأحـــداث التاريخيـــة المتعلقـــة بموضـــوعه، لا أن       فـــإن ال

                                                                                     يـذكرها بـنفس تسلســلها التـاريخي، بشـرط إلا يــؤدي ذلـك إلــى تغييـر جـوهري فــي الحقيقـة التاريخيــة، 
                                                                             إن حريــة الكاتــب فــي اختيــار حــدث أو أحــداث محــددة، يــدير حولهــا قصــته، هــو عــنس رمــن أهــم 

            عمل الفني.             عناصر نجاح ال

                                                                       ً           كمـا أن للكاتـب حريـة اختيـار أحـد التفســيرات المقبولـة لواقعـة معينـة، ولـيس لزامًـا عليــه أن 
                                                                              يــذكر كـــل وجهــات النظـــر أو أن يناقشــها. بـــل إن مـــن حــق الكاتـــب القصصــي أن يأخـــذ الروايـــات 

                                                                          الضعيفة، مادام ذلك في صالح إبراز القيم والاتجاهات التي يتوخاها في موضوعه.
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ــــك أنــــه إذا كــــان           ولــــه أن يبتــــ ــــدوافع النفســــية، وجهــــات نظــــر جديــــدة. ذل                                                               دع، فــــي مجــــال ال
                                                                                     المؤرخـــون قـــد اجتهـــدوا فـــي ذكـــر الوقـــائع وترتيبهـــا، فقـــلا كـــانوا يبحثـــون عـــن الـــدوافع النفســـية، لأن 

                         الوثائق لا تتضمنها عادة.

  من حق الكاتب ابتداع الشخصيات والصور القصصية التي لا تتعارض مع التاريخ:

                                                                 اخترنا أسلوب القصـة كأفضـل طريقـة لتقـديم البطـولات القوميـة، فـإن مـن حـق              وما دمنا قد
                                                                              الكابت أن يضيف إلى الشخصيات والأحداث التاريخيـة، شخصـيات وأحـداث جديـدة، مـا دامـت لا 

                                            تخرج عن الإطار التاريخي للشخصية أو الحادثة.

                   خ من أحداث ووقائع.                                                                  ذلك أن الضرورات الفنية والروائية قلما تجد حاجتها فيما ذكره التاري
                                                                                     بل إن معظم المؤرخين، على مدى التاريخ، جعلـوا محـور اهتمـامهم الملـوك والأمـراء و والعظمـاء، 
                                                                                 ً     ومـــا يتعلـــق بهـــم، دون اكتـــراث كبيـــر بمـــا فعلـــه أفـــراد الشـــعب العـــاديين، خاصـــة إذا كـــانوا ثـــوارًا أو 

                             هـا مـن جوانبهـا لعامـة فقـط، دون          ٕ                                                       مجددين. وإذا تناولوا حياة المصلحة أو القادة فإنهم كـانوا يتناولون
                                                                                    نواحيهـا الخاصــة، التــي تقريهــا إلــى نفــس الطفـل، وتمــد القصــاص بعناصــر التشــويق والحيــاة لعملــه 

        الفني.

  عدم التزام الكاتب بعرض السلبيات ومناقشتها:

                                                                         وفــي ضــوء مــا نهــدف إليــه مــن توجيــه المراهــق إلــى بطــل يتمثــل بــه، فانــه لا يعــاون علــى 
                                                 ٕ                  نتناول في عملنا الفني سلبيات البطل ومواطن ضعفه، وإلا أضعفنا بهذا ما                    تحقيق هذا الهدف أن 

                                                 نهدف إليه من وضع نموذج مثالي للسلوك أمام الطفل.

 ٕ                                                                          ً  وإذا كان هناك من يقول إنه: "ليس من حق كاتب التـراجم أن يغفـر لمـن يتـرجم لـه ضـعفًا 
                إذا جــاءت الصــورة   -      حاكاتــه                  وبالتــالي يغرينــا بم  -                                        فيغطــيهن لأن الأثــر الوجــداني يــزداد فــي نفوســنا

                                                         بشرية لا ملائكية، وفي كل صورة بشرية ما فيها من قوة وضعف".

                                                                           فــإن هــذا الــرأي، إذا صــح بالنســبة لمــن يكتــب تراجمــه للكبــار، فإنــه يتعــارض مــع الهــدف 
ً          الــذي ننشــده مــن تقــديم تــراجم الأبطــال والبطــولات للأطفــال، لتكــون مثــالا وقــدوة ونموذجًــا لهــم فــي                                                                          

            م وأخلاقهم.            سلوكهم وقيمه
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  الترجمة من لغات أجنبية في مجال قصص البطولات:

ـــه، لمـــا كـــان كـــل مجتمـــع يبنـــي ثقافـــة صـــغاره علـــى النحـــو الـــذي يحقـــق مصـــالحه                                                                        كمـــا أن
                                                                   ً      ً        وأهدافــه، ووجهــات نظــره الخاصــة فــي مختلــف نــواحي الحيــاة، فلابــد أن نحــذر حــذراً شــديدًا عنــدما 

ً                     نترجم من لغات أخرى قصصًا عن البطـولات أو الأبطـ                                      ال. فكـل أمـة لأطفالهـا، الـذين يعيشـون فـي                      
                                                                                    إطار مواضعات سياسية وفكرية وأخلاقية وروحية معينة، وبالتالي فإن كل أمـة تهـدف إلـى تمجيـد 
                                                                                      تاريخها وانتصاراتها وبطولاتها، بالأسـلوب الـذي يؤكـد قيمهـا هـي، بمـا يمكـن أن يـؤدي، عنـد تقـديم 

                                    إلى إحسـاس هـؤلاء بالدونيـة أو العجـز أو                        إلى أطفالنا شعوب أخرى،   -         دون تعديل–          تلك القصص 
                        ً                                                       التخلف، أو اعتناقهم قيمًا أو أساليب سلوك تتعارض مع أهداف أمتهم وأمنها وسلامتها.

  الرسوم المصاحبة للنص:

                           ً       ً                                             ولما كانت الرسوم تعتبر عنصرًا أساسيًا في كتب الأطفال، ولمـا كـان الناشـرون قـد تنبهـوا 
              ً                                       للأطفال عملا فنيًا وليست درسا في التاريخ أو العلوم، فإن                                      إلى أنه ما دمنا نعتبر القصة الموجهة

ً                   الرسوم التي تصاحبها قصص الأطفال، يجب أن ألا تكون هي الأخـرى دروسًـا فـي تـاريخ الأزيـاء                                                             
                                                                                  أو العمارة أو أساليب المعيشة، بل أن تكون أعمالا تحبب الأطفال في الكتاب وتربطهم به.

                                         ل البطـولات القوميـة، فـإن الإيحـاء بـالجو الـذي                                   لكن، لما كنا هنـا بصـدد قصـص تـدور حـو 
                                                      ً                            عاش فيه البطل، أو الـذي وقعـت فيـه الأحـداث، أمـر يسـاعد كثيـراً خيـال الطفـل علـى تمثـل حقيقـة 

                                                                    وقوع تلك الأحداث، وهو ما يعينه على بعث الأحداث حية نابضة أمام عينيه.

                   الــذين لــم يحــتفظ لنــا    ٕ                                                         وإذا كــان للمصــور حريــة ابتكــار ملامــح الأبطــال والعلمــاء والمفكــرين
                                                                                 التـاريخ بصـور لهــم، فـإن المصــور لابـد أن يتقيــد بالصـور الشخصــية لمـن ســجلت ريشـة الرســام أو 
                            ٕ                                                  عدســة المصــور وجــوهم وملامحهــم، وإن ظلــت للفنــان حريتــه فــي اختيــار صــورة البطــل فــي مرحلــة 

ــأثيرًا وانســجامًا مــع الأحــداث التــ           ي اختارهــا                                                 ً        ً                معــين معينــة مــن حياتــه، بحيــث تكــون الصــورة أكثــر ت
             ً        الكاتب محورًا لقصته.

  بعض القيم التي يهمنا أن نبرزها من خلال قصص بطولاتنا القومية:

                                                                          ولعل من أهم القيم التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا من خلال قصص الأبطـال والبطـولات، 
                                                                                     التأكيـد علــى أن العظمــة الحقيقيــة هــي فــي القــدرة علــى تحمــل المســئولية الاجتماعيــة بنجــاح، مهمــا 
                                                                            صـادف الإنســان فــي ذلــك مـن صــعوبات أو مشــاق أو جحــود، وقـدرة الأبطــال علــى مواجهــة القــوى 
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                               ٕ                                                 الخارجية التي جابهتم، في صـلابة وإيمـان بالأهـداف، دون يـأس أو ضـعف. وتـذكير الأطفـال بمـا 
                                                                           ً             قدمته أمتهم للحضارة والإنسانية من علم وفـن ودفـاع عـن الحيـاة، وهـو مـا يـؤثر تـاثيرًا قويـا وفعـالا 

                                                                               مبلـــغ اعتـــزام الطفـــل بقومـــه، وزيـــادة وعـــي الأطفـــال بالأبطـــال الـــذين قـــادوا بلـــده فـــي مواقفهـــا     علـــى 
                                                                                   الصــعبة، وأنقــذوها مــن محنهــا، وعملــوا لإخراجهــا مــن مراحــل التخلــف والهزيمــة، والــذين ضــحوا فــي 
                                                                                   سبيل مثل هذه الأهداف بكل راحة أو متعة أو كسب، وهو ما يثير الرغبة لدى الأطفال في خدمة 

                            والتضحية في سبيله بكل شيء.      وطنهم 

                                                                            كما أن تقديم البطولات يجب أن يهدف إلى زيادة قدرة الأطفال علـى الإفـادة مـن الماضـي 
                                                                                  في تأمل الحاضر وتطويره، والسعي إلى مستقبل أفضل، وبحيث ينمو وعي الأطفال القومي، مما 

            المشـــاركة فـــي                                                                    يجعلهـــم أقـــدر علـــى الاســـتجابة لمشـــكلات وطـــنهم وآمالـــه، كمـــا ينمـــي قـــدرتهم علـــى
                                                                               مختلــف جوانــب حيــاة أمــتهم، فإنــه بقــدر مــا يعطــي الإنســان مــن جهــد فــي حاضــره يكــون مســتقبله، 

                           ً                                                والمستقبل الأفضل يعنى مزيدًا من الجهد من جانب أبناء الأمة في حياتهم الحاضرة.

                     ً                                                        لقــد شــوه الاســتعمار كثيــرًا مــن صــور أبطالنــا وتاريخنــا، وحــاول تأكيــد كثيــر مــن المفــاهيم 
ـــا طـــويلا، وعلينـــا، عـــن طريـــق تقـــديم مختلـــف بطولاتنـــا القوميـــة          الهابطـــة                    ً                                                     التـــي عطلـــت حياتنـــا زمنً

                                                                                  لأطفالنـــا، أن نمحـــو تلـــك الصـــور، ونبـــث بـــدلا منهـــا مفـــاهيم الجـــرأة والإقـــدام، وتحمـــل المســـئولية، 
                            والعمل الدائم للخير العام.
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  رسوم كتب الأطفال

  الأطفال والرسوم:

                                                 ه يقــرأ، فمعنــى هــذا أنــه يتأمــل صــورة فــي كتــاب، ويعتبــر                             عنــدما يقــول طفــل فــي الثالثــة إنــ
                                                                                      عمليـة التطلــع إلــى الصــورة "قــراءة" إنــه يــردد أســماء الأشــياء التــي فــي الصــور، أو يقلــد أصــوات مــا 

                 بها من حيوانات.

                                                                        وفـــي ســـن الرابعـــة، تصـــدر عـــن الطفـــل تعليقـــات تـــدل علـــى المشـــاركة الوجدانيـــة لمـــا فـــي 
                                                رض.. لا تبـك.." ويخلـق مـن الصـور أصـدقاء لـه، يسـتمدهم                                الصور: "مسكين الولـد. وقـع علـى الأ

                                                            من الشخصيات المرسومة في الكتب التي ربما لا تتضمن أية كلمات.

                                                               ً      ً        وحتــى ســن الســابعة، تأخــذ الكلمــات القليلــة المكتوبــة بحــروف كبيــرة، حيــزاً صــغيرًا بجــوار 
                    دسـة أو السـابعة، لكـن                                                                     الصور، يقرؤها الكبير للصـغير، أو يـتعلم الصـغير قراءتهـا عنـدما يبلـغ السا

                                          تظل الصورة هي البطل الحقيقي لكتب الأطفال.

                                                                                إن كتب الأطفال تتميز باعتمادها الرئيسي على الرسوم البسيطة الملونة الواضحة، والتي 
                                                                                تقــوم بــدور أساســي فــي جــذب اهتمــام الطفــل، وفــي تنميــة تذوقــه الفنــي. ذلــك أن حصــيلة الأطفــال 

                                                        وعات التي نقدمها إليهم بالكلمات، في ينتقل المعنى من خـلال                                اللغوية لا تمكنهم من قراءة الموض
                                                           الصورة للأطفال في كل الأعمار، مهما اختلف اللغات أو اللهجات.
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                                                                            إن الكلمـة المكتوبــة تســتدعى بعـض الجهــد لقراءتهــا وفهمهــا، فـي الوقــت الــذي لا تســتدعي 
                       سـهولة فهمهـا، وطـول فتـرة                                                               فيه الصورة ذلك، لأن الطفـل يجـد المتعـة فـي التطلـع إلـى الصـورة، مـع

                                                                                    التأثر بها، لأنها تخاطب بصر الطفل وعقله وخياله، كما تناسب اعتماد الأطفال على البصر في 
                               التعرف على العالم المحيط بهم.

                                                                           إن الرسوم ليست مجرد عنصر من عناصر إخراج الكتاب، بل هي مادة حية، لها قيمتهـا 
                                              دة المكتوبــة فــي تأثيرهــا فــي بعــض الأحيــان، خاصــة فــي                                          الجماليــة والثقافيــة الكبيــرة، وقــد تفــوق المــا

                                             قدرتها على توضيح كثير من الوقائع والمفاهيم.

                                                                            إن الأطفال لا يفهمون المجردات، وكلما كانت تربية الطفل عن طريق حواسه قوية، كان 
                                                           تعليمه عن طريق المجردات، فيما بعد، أسهل وأقرب إلى النجاح.

   ق.        ١٠٦                                       لــت الرســوم أداة للتعبيــر. واعتبــر شيشــرون (                            وعبــر مســيرة الإنســان الطويلــة، ظ
                                                                        ق. م) أن للرســوم أهميــة كبــرى فــي الاتصــال، لأنهــا تســاعد علــى تــذكر المجــردات وقــال     ٣٤  - م

                                                  م) إن الناس يصدقون الرؤية أكثر من تصديقهم الكلام.  ٦٥  -    ق. م ٤        سينكا: (

            لتــه البالغــة                                                               وبــدأ أعظــم وقــع الصــورة فــي نفــس الطفــل، ومــا أعمــق أثرهــا علــى صــفحة مخي
                                                                                 الصــفاء.. صــورة تعكــس الحيــاة مــن حولــه، لــذلك يعلــق علمــاء التربيــة الأهميــة القصــوى علــى دور 
                                                                                    الصورة في تكوين وتثقيف الطفل، فلا عجب أن تهتم دور النشر بالجانب الفني في كتاب الطفل، 

                                      ً   وتستعين له بأكبر الفنانين وألمعهم اسمًا.

                                      كلـــه، يـــرى أن تـــأثير الصـــور فـــي كتـــب الأطفـــال             ً     ً                   إن هنـــاك رأيًـــا عامًـــا علـــى اتســـاع العـــالم
                                       المصورة أمر لا يمكن التقليل من أهميته.

                                                                        فبالنسبة للطفل الصغير، فإن التعرف على الأشياء والأشخاص فـي كتـاب مصـور، تعنـي 
ً                                   الســعادة والإحســاس بــالتفوق فــي نفــس الوقــت، كمــا تقــوم أيضًــا بــإثراء معرفــة الطفــل، وقدراتــه علــى                                                   

         التخيل.

                                                                     المدرســة الابتدائيــة، وفــي الســنوات الأولــى مــن المدرســة الابتدائيــة، فــإن الكتــب          وقبــل ســنة 
                                                                                 المصــورة تمكــن الطفــل مــن تطــوير وتنميــة حاســته النقديــة، وتعاونــه فــي التغلــب علــى الصــراعات 

                                       ٕ                                      الداخلية، كما أنها وسيلة مثالية حفز وإثارة وتنبيه التفكير الخلاق، وحب الكتب.

                                              تشـــير إلـــى القـــوة الخلاقـــة، والصـــدق، والأصـــالة، والتـــي                            إن اصـــطلاحات "جيـــد" أو "فنـــي"
                                                       يهدف المصورون المجيدون إلى إبرازها من خلال كتب الأطفال.
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                                                                       وعلى وجه الخصـوص، فإنـه فـي الوقـت الـذي تنمـو فيـه وسـائل الاتصـال البصـرية، يجـب 
        ر السيئ                                                                               أن ينال الطفل الفرصة ليزداد إحساسه رهافة تجاه أشكال الرسم والصور، وذلك حتى الأث

                                                                        للمطبوعات التي، بدلا من أن تهدف إلى التربية، تهدف فقط إلى أغراض تجارية.

  الفنان الذي يرسم:

                                                                         إن الفنــان الــذي يرســم كتــب الأطفــال، لابــد أن يفكــر بالصــورة، وهــو نفــس أســلوب تفكيــر 
       يـة، قـد                                            ً                                     الأطفال قبل سـنة الثامنـة، لـذلك فإننـا نجـد كثيـرًا مـن كتـب الأطفـال التـي تفـوز بجـوائز عالم

                                                                                    رسمها فنانون هم أنفسهم الذين كتبوا نـص القصـة، وبـذلك اسـتطاعوا أن يضـعوا الكلمـة فـي خدمـة 
                     الصورة، وليس العكس.

                                                                              إن الفنانين الذين ينجحون في رسم كتـاب الأطفـال، لابـد أن يكتسـبوا خبـرة واسـعة وعميقـة 
                نظــر الأطفــال، وأن                                                                   فــي عــالم الطفــل، وأن يعايشــوا خيــال الأطفــال، وأن يتصــور الحيــاة مــن وجهــة

                                                                                      يعايشوا خيال الأطفال، وأن يتصورا الحياة من واسعة وعميقة في علام الطفل، وأن يعايشوا خيـال 
                                                                                 الأطفال، وأن يتصورا الحياة من وجهة نظر الأطفال، وبأسلوب الأطفال في التصور والتخيل.

                                                           يقول الفنان يوسف فرنسيس في دراسة له حول "الطفل والخيال": 

                                                                  ل الفتــرة التــي قمــت بهــا بكتابــة ورســم "مغــامرات ســندباد" صــعوبة ومســئولية        لاحظــت خــلا
                                                                                    الكتابــة والرســم للأطفــال بشــكل أســبوعي واكتشــفت خطــورة النفــوذ إلــى خيــال الطفــل. إن هــذا البــاب 
                                                                                     المفتــوح، والصــلة الوثيقــة بــين المغــامرة المرســومة وخيــال الطفــل، تســتطيع أن تجعــل هــذا الخيــال 

                                                              ا الكاتـــب أو الرســـام يحـــاول أن يســـتهلهم مـــن نفســـه الخـــيط الـــدقيق الـــذي                     ينمـــو، أو ينحـــرف.. وهـــذ
                                                        يمسكه. إلى أن مرت سنوات، واكتشفت خطورة هذه في القضية".

ثارة الخيال:           ٕ             الرسوم وا 

                                                                   ألــف زائـر مــن أنحـاء العــالم، فــي أخطـر مــؤتمر عـالمي للكتــاب أقـيم فــي مدينــة     ٩٠       "فأمـام 
             ألف كتاب بين   ٦٠                      من أطراف الدنيا، ووسط       ً صحفيًا     ١٢٥      ناشر و      ٢٠٠٠                   نيس بفرنسا، وبحضور 

                                                                          قصة وشعر وأدب ورحلات، أعلنـت قضـية فكريـة خطيـرة.. مـرض عصـري يصـيب أطفـال العـالم: 
                                                                        "إن خيــال الطفـــل يمـــرض" خيـــال الأطفــال قـــد مـــرض، ولابـــد لـــه مــن عـــلاج ســـريع. ســـبب المـــرض 

              يمكـــن إنقـــاذه؟!                                                                   معـــروف.. تـــأثير الإعلانـــات، وحلقـــات التليفزيـــون، ومغـــامرات الكـــومكس.. فكيـــف 
                                                   الطفل هو أملنا في حياة أفضل، وخياله هو المستقبل!"
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                                                                           بهذا المنطق وقف الناشر فرانسوا فيدال، يحدثني بمعرض الكتاب الدولي في نيس..

ً                          وبهذا المنطق أيضًا، نال الجائزة الأولـى علـى       كتـاب       ٦٠.٠٠٠       ناشـر و       ٢٠٠٠      دولـة و  ٢٠               
                      كتبة الطفل للمستقبل!                                           "بالقط سامبولا" الذي يعتبر أجرأ قفزة خطتها م

                                                                             إذ لأول مرة سيجد الطفل بين يديـه قصـة كـل موقفـه فيـه معـاد بالرسـم بالثلاثـة مـرات، كـل 
                                                               مرة بريشة وسام مختلف (!!) برناد بولهوم.. موريس ونيكول كلانلو..

                ونيكول كلانلو..

    نــاه                                                                              ويقــول فيــدال: أطفــال اليــوم هــم رجــال المســتقبل.. وتشــكيل خيــالهم، وتربيــة أذواقهــم، مع
                                                                                       التأثير على الجيل القادم كله.. وعنـدما وجـدت نفسـي مكـان المسـئولية، أردت أن أرجـع إلـى قرائـي 
                                                                                     نفســي، إلــى الأطفــال، أســألهم مــا يريدونــه.. لــم أكــن أتصــور أن أطفــال اليــوم فــي هــذا الــذكاء. لقــد 

   ثـر                                                                               ضافوا من سذاجة الكتب التي نطلق عليه كتب الأطفال. اجتمعت بمجموعات متعـددة مـنهم أك
                                                                                   من مرة، وسجلت آراءهم، وخرجت فـي النهايـة بنتيجـة تكـون مشـتركة.. فمعظـم الأطفـال قـالوا لـي: 
                                                                             ً           "نحن لا نريـد أن تحـددوا لنـا خيالنـا!"" وكـان الطلـب غريبـا، معنـاه العملـي أن أطبـع كتبًـا صـفحاتها 

        م للطفـل                                                      ً                        بيضاء، وأترك لخيـال الطفـل أن يرسـم مـا يشـاء!.. ولكـن أخيـرًا سـألت نفسـي: لمـاذا لا أقـد
                                                                                قصة مرسومة بأكثر من أسلوب، ومن خلال الرسوم المقلدة يستطيع هو أن يستخلص بخياله مـن 
                                                                                       كــل مــا يــراه، الصــورة القريبــة مــن نســه؟! وبــرغم أن الفكــرة قوبلــت بالســخرية، فــإنني دفعــت بهــا إلــى 

          أن أسـتطيع                                                                                 حيز التنفيذ، وها هـي ذي النتيجـة أمامـك..! بـدأ العـالم كلـه يقلـدها، وأنـا سـعيد بـذلك.. 
                                                          تغيير ذوق الأطفال إلى الأحسن، وأطلق خيالهم ليختار ما يشاء.

                                                                               تابعت مغامرات "القط" وهو على القمر بريشة الرسامين الثلاثة، وسألت فيدل: لقد وجـدت 
ً                       لغة جديدة للشكل.. هل وجدت أيضًا لغة جديدة للمضمون..؟                               

                         لموضوع من نافذة الرسم".                                                     أجاب: "بالنسبة للطفل، فالشكل هو الأساس. إنه يدخل إلى ا

                                                                         إن الرسم يعين خيال الطفل على الانطلاق، ويشكل صور ذهنية عـن المواقـف والأفكـار، 
                                                                               لــذلك فــإن الرســوم التــي يرســمها رســامون مبتــدئون، أو غيــر متخصصــين فــي الرســم للأطفــال، أو 

  ً         يرًا فـي ذهـن                                                                            مجرد رسامين مهـرة يفتقـدون إلـى الـروح والـذوق الفنـي، كـل هـؤلاء يمكـن أن يـؤثروا تـأث
                                                      الطفل وخياله، لأنهم يحبسون خيال الطفل في آفاق محدودة.

                                                                ويقول الفنان حسين بيكار في مقال له حول "كتب الأطفال وأغلفتها": 

                                                                            كما كان كتاب الطفـل قبـل المحـاولات الرائـدة للأسـتاذ كامـل كيلانـي ضـحية لترفـع الكتـاب 
                                           أحـد مـنهم التنـازل للهبـوط إلـى مسـتواه، يناجيـه                                               والأدبـاء عـن اقتحـام عـالم الطفـل البـريء، فلـم يقبـل 
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                                   ً                                                 مناجــاة الأب لابنــه، ويكتــب لــه، فتــأخر تبعًــا لــذلك ازدهــار كتــاب الطفــل وأدبــه الطفــل فــي المكتبــة 
                                                                                         العربيــة، كــذلك كــان الحــال بالنســبة للفنــانين التشــكيليين، الــذين كــانوا يعتقــدون أن ملامســة الريشــة 

                                                     ار لكرامتــه، وحــط لمنزلتــه، فمــا بالــك بإنزالهــا إلــى مســتوى                                  ٕ   لغيــر اللوحــة امتهــان لقداســة الفــن، وإهــد
          الأطفال!!

                                                                      وربمـــا كـــان للعامـــل الاقتصـــادي دور فـــي تخلـــف الكتـــاب العربـــي عـــن ملاحقـــة زميلـــه فـــي 
         الخارج.

                                                                                  فالناشر يخشى إذا ارتفع سعر الكتاب نتيجة لما تتكلفـه العنايـة بمظهـره الفنـي، أن لا يسـد 
                                                    ي حــين أنــه لــو أضــفى عليــه لمســة فــن أو لمحــة مــن ذوق لتغيــر                              نفقاتــه ولا يعــود عليــه بــالربح، فــ

                                                                الحال، ولعاد بالنفع على النشء والناشر، وعلى المجتمع على السوء.

  موضوع الرسوم:

                                                                  ولاشك أن الموضوع الذي يكتبه الكاتب هو الذي يحدد موضوع رسوم كتابه.

         ب، وتعكــس                                                             ذلــك أن أهــم هــدف مــن رســوم كتــب الأطفــال، أن تقــرب وتوضــح مفهــوم الكتــا
               فكرة ومضمونة.

                                                  ً                     لـذلك فـإن الواجـب الأول لمصـور كتـب الأطفـال، أن يعـرف جيـدًا نـص الكتـاب. ولا يمكـن 
                                              ً                             ً  لمصــور ممتــاز أن يخطــئ فــي تصــوير الكتــاب، فيرســم شــعرًا أشــقر بــدلا مــن الأســود، أو قمصــانًا 

                 بدلا من المعاطف.

                 جـوار الرسـوم التـي                                                             وهذه قاعدة تنطبق بوضوح على المرحلة التي يوجد فيها نص مقـروء ب
               يضعها الرسام.

                                                                              لكن في المرحلة قبل سنة السادسـة، فـإن الصـورة تكـون لهـا الصـدارة، وهـو مـا يحتـاج إلـى 
              بعض التفصيل.

                                                                        فمن بداية الشهر الخامس عشـر مـن عمـر الأطفـال، يحـب الأطفـال تأمـل الصـور الزاهيـة 
                     لعقة والقطة والكلب.                                                          الألوان، للأشياء البسيطة المألوفة في محيطهم، مثل المقعد والم

ً   ومن بداية الشهر الثـامن عشـر، يحـب الطفـل مشـاهدة صـور الأشـياء المألوفـة لـه، وأيضًـا                                                                          
                                                                                       صور الأشياء غير المألوفة له، مثل الحيوانات التي لن يراها إلا سن أكبر فـي حديقـة الحيوانـات، 

                               مثل الزرافة أو الحمار الوحشي.
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                                    اء وهي في حالـة سـاكنة، وأبعـد مـا تكـون                                        ويفضل في هذه المرحلة أن تكون الصور للأشي
                                                                           عـــن الحركـــة، مثـــل كـــرة ســـاكنة، أو بطـــة لا تتحـــرك. فـــلا تتضـــمن الكتـــب مـــثلا، صـــورة قـــط يلعـــب 

                               ً                                                      بالكرة، ولا صورة بطة تأكل حبوبًا، ذلك أن القدرة على فهم الصور لا تزال في أولى مراحلها.

                      لإضـافة إلـى حرصـه علـى أن   با  -                                                   ويلجأ بعض الفنانين، مثل الفنان الهولندي "ديـك برونـا"
                                          ً                 إلــى جعــل شخصــوه تنظــر إلــى المشــاهد دائمــا، متجنبًــا رســم أي وجــه فــي   -               تظــل شخوصــه ســاكنة

            وضع جانبي.

ــا كبيــرًا ينظــر                                                          ً       ً       إن الــذين يخرجــون الصــحف يــدركون أن غــلاف المجلــة الــذي يحتــوي وجهً
                               مباشرة إلى المارة، يبيع أكثر.

                                     الأخبار فـي التليفزيـون مباشـرة إلـى عيـون                                         وفي معظم البلاد الآن، ينظر من يقرءون نشرة 
                                                                                      مباشرة إلى عيون المشاهدين، وهم يفعلون ذلـك لأنهـم يـدركون مـا للصـلة المباشـرة بـالعين مـن أثـر 

                 في جذب الانتباه.

                                                                       ً  أما بعد تمـام عـامين مـن عمـر الطفـل إلـى ثـلاث سـنوات، فـإن الطفـل يحـب أن يـرى شـيئًا 
                         ً                      ، أو بنت تعطي البطلة حبوبًا، وبعد هذه السن، فـإن                                       يتحدث في كل صورة. مثلا: ولد يلعب بالكرة

                                           الحركة والحيوية تحببان الصور إلى الأطفال. 

                                                ً                    ويحـــب الطفـــل التكـــرار فـــي كـــل صـــورة. أي يحـــب أن يجـــد شـــيئًا يعرفـــه يتكـــرر فـــي كـــل 
                                                                         الصور، أكثر مما يحب الصور التي يربطها موضوع واحد، ولكن تخلو من التكرار.

                                                  خامسة، يفضل الأطفال صور الناس والحيوانات، أكثـر ممـا                         وفي هذه السن، وحتى سن ال
                            يحبون الموضوعات غير الحية.

                                                  كما يحب الأطفال رؤية الرسوم التي بها أطفال مثلهم.

                                                                             وبعد العام الثالث إلى ثلاثة أعوام ونصف، يمكن للرسوم الواضحة أن تسرد قصة بسيطة 
                              ر، كمــا يمكــن أن يعيــد ســرد القصــص                                                    جــدا. إن الطفــل يبــدأ فــي اكتســاب القــدرة علــى تفســير الصــو 

                         البسيطة من واقع رسومها.

              ٕ                                                               وبعــد الرابعــة وإلــى الخامســة، يحــب الطفــل الصــور الهزليــة والخياليــة. كمــا يفضــل الصــور 
                                                 المتقنة الرسم، مع بساطة الخطوط والألوان الزاهية.

                                                                  ً   وبعـــــد الخامســـــة، تكـــــون الرســـــوم مرتبطـــــة بموضـــــوع الكتـــــاب، معبـــــرة عنـــــه، وذلـــــك طبقًـــــا 
                             جات الأطفال في مختلف الأعمار.     لاحتيا
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  البساطة والوضوح:

                                                  ً                      إن قــراءة الصــور ليســت عمليــة ســهلة فــي كــل الأحــوال، وكثيــرًا مــن الصــور يقــف الكبــار 
                                                                                    أمامها حيارى لفترة قصيرة، لأن الصورة في حد ذاتها ليست الشيء ذاته بل هي تمثيل للشيء.

                           خالية من التعقيد والتفاصـيل                                                      لذا واجب أن تكون الصورة المقدمة للطفل بسيطة، واضحة،
                                                            المربكة، وذلك حتى تتناسب مع خبرات الطفل ومعلوماته وقدراته.

                                                                            إن فهــم الرســوم يــرتبط بســن وخبــرة الطفــل نفســه، شــأنه فــي ذلــك شــأن اللغــة اللفظيــة، بــل 
                                                                                   يسمى البعض الرسوم "لغة غير لفظية". إن الرسـوم، باعتبارهـا عناصـر بصـرية، تعتمـد علـى نمـو 

                                             ً   ، كما تعتمد على نمو قدرات الطفل العقلية عمومًا.          حاسة البصر

                                                                   لــذلك فإنــه كلمــا صــغر ســنة الطفــل، وجــب الإقــلال إلــى أقصــى حــد ممكــن مــن تفاصــيل 
ـــام أو  ـــك أن كثـــرة التفاصـــيل، أو الإعت                                                                                    الرســـوم المقدمـــة إليـــه، مـــع الاهتمـــام بوضـــوحها الشـــديد، ذل

                          ويؤدي إلى صعوبة الفهم، ثـم                                                         الغموض في بعض جوانب الصورة، يربك الطفل، ويشتت اهتمامه،
                                 ينتهي به إلى الانصراف عن الكتاب.

                                                                            فبالنسبة للسن الصغيرة جدا، يجب أن نقدم الرسـوم فـي وحـدات مكبـرة، شـبه منفصـلة عـن 
                                                                             غيرها، مع إبرازها بأقل تفاصيل ممكنة، وهو ما يمكن أن نسميه "اللفظة المقربة".

                                  لهذه المرحلة، ولا يجب أن تكـون هنـاك                                             إن بساطة المفهوم والخط واللون، أشياء ضرورية 
                                                                            مبالغــات أو صــراع عــاطفي، مــع تجنــب أي تعقيــد، ذلــك حتــى يمكــن فهــم مضــمون الصــور بلمحــة 
                                                                                     واحــدة. إن البســاطة التامــة للرســوم هــي المميــز الهــام لرســوم كتــب هــذه المرحلــة. وفــي الظــاهر قــد 

                                كمن في أن هـذه العلاقـات القليلـة لا                                                          يبدو أنه لا تربطها بالواقع إلا أقل العلاقات، ولكن جاذبيتها ت
                                                                                    تــزال تحتــوى علــى الخصــائص الأساســية للواقــع. إنهــا ربمــا لا تكــون الواقــع، ولكنهــا تبســيط وتمثيــل 

         للواقع.

                                                                            إنهــا تتميــز بالوضــوح والصــراحة والمباشــرة الطفليــة. إن فنــان كتــب صــغار الأطفــال يبحــث 
                       عن الوضوح قبل كل شيء.

                                                 وضـوح والبسـاطة فـي الصـورة، هـو عـدد الثـواني المطلوبـة                              إن أحد المعايير لقياس درجـة ال
                                                                                 لكــي يحــيط بكــل شــيء فــي الصــورة. فكلمــا قــل عــدد الثــواني اللازمــة ليحــبط الطفــل بمــا تــدل عليــه 

                                      الصورة، كانت الصورة أنجح في بساطتها.

                                                                          وبعد أربع أو خمس سـنوات، يمكـن اسـتخدام "اللقطـة المتوسـطة" حيـث يمكـن إظهـار عـدد 
                                                                  ء وأجـــزاء الأشـــياء فـــي الصـــورة، علـــى أن تكـــون واضـــحة وتفاصـــيلها معقولـــة. إن              قليـــل مـــن الأشـــيا
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                                                                                    الوضوح والبساطة والمباشرة من الأشياء المرغوب فيها فـي هـذه المرحلـة. ويظـل الأطفـال فـي هـذه 
                                                           المرحلة أيضا يفضلون الصور الكبيرة، التي تشغل الصفحة كلها.

                                 طــات العامــة"، التــي تشــمل الكثيــر مــن                                              وبعــد ســن الثامنــة أو التاســعة يمكــن اســتخدام "اللق
                                                                                الأشياء ومن التفاصيل. ولكني حتى في هذه السن، لا يحـب الإسـراف فـي اسـتخدام هـذه اللقطـات 
                                  ً                                           العامــــة، بــــل يجــــب أن يتضــــمن الكتــــاب عــــددًا معقــــولا منهــــا، مــــع الاهتمــــام باللقطــــات المتوســــطة 

           والمقربة.

ً   إننــا فــي كتــب الأطفــال، يجــب أن نعتمــد أساسًــا    -                     ت موجهــة إلــى صــغار الســن        كلمــا كانــ–                                    
                                                                                      علــى الرســوم الكبيــرة التــي تمــلأ الصــفحة، وكلمــا تقــدم الســن الــذي نقــدم لــه الكتــاب، أمكــن اســتخدام 
                                                                                     رسوم تتكون من عدد قليل من الأشياء المكبرة، مع خلفيات في غاية البساطة. وفي السن الأكبر، 

                      رورة مسـاعدة الطفـل علـى                                                           يمكن أن يشمل تكوين الرسـم مختلـف الأشـياء. وهـذه قواعـد تفرضـها ضـ
                                                                  التركيز، بحث لا نشغله بالتفاصيل، ولكي نجنبه الإثارة وتشتت الانتباه.

ـــــل مـــــن  ـــــه بالنســـــبة للأطفـــــال أق                              ســـــنوات، يجـــــب عـــــدم اســـــتخدام الصـــــور  ٨                                   لكـــــل هـــــذا فإن
                                                                                    الفوتوغرافيــة، وذلــك لأنهــا، مــن ناحيــة، حافلــة بالتفاصــيل، ولأنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، تحتــوي علــى 

                                                             درجاتها، وهو ما يربك الطفل، ويجعله غير قادر على فهم الصورة.              جميع الألوان و 

  الأسلوب:

                                                                                 ومن أهم المبادئ التي يلتزمها الفنان الذي يرسم كتب الأطفال، أن يهدف إلى إبـراز فكـرة 
                                                                                  الكتاب. وأكثر ما يساعده علـى ذلـك أن يسـتخدم فـي رسـومه أسـاليب واقعيـة، مـع تجنـب الأسـاليب 

          المجردة.

                                                                 ب الواقعيــة أنهــا تعبــر عــن العــالم المحــيط بالطفــل بطريقــة مفهومــة ليــؤدي             ومعنــى الأســالي
                                الكتاب وظيفته حتى يفهمه الطفل.

                                                                           ولــيس معنــى هــذا أن الفوتوغرافيــة مطلوبــة، بــالعكس: فإنهــا غيــر مطلوبــة والمطلــوب هــو 
   يـــة                                                                                   الخيـــال ولابتكـــار والأشـــكال الجديـــدة. فالأســـلوب الـــذي يناســـب الكتـــب التاريخيـــة والدينيـــة والعلم

                                                                                  والرياضــية غيــر الأســلوب الــذي يصــلح للأســاطير الخياليــة والشــعبية وهمــا يغــايران الأســلوب الــذي 
                          يناسب الحكايات الفكاهية.

o b e i k a n d l . c o m



 
٦٧  

                                                                          ولكن في كل هذا، يظل معيار نجاح رسوم الكتاب، وهو وضوحها، أي سرعة فهم الطفل 
                 اقعية أ قريبـة مـن                                                                      لما تدل عليه، فإن أنجح الكتب مع الأطفال هي ما كانت رسومها ذات أشكال و 

         الواقع.

                                   ً                                             إن حــب التجريــب قــد يســتغرق الفنــان أحيانًــا، فيحــاول اســتخدام أســاليبه الفنيــة البعيــدة عــن 
                                                                                   البســاطة والوضــوح، ولكــن الكتــب التــي يرســمها مثــل هــذا الفنــان، قــد تكــون جيــدة مــن ناحيــة ســمعة 

ً                                   الفنان التشكيلية وقد تلاقى نجاحًا بين الأدباء الذين يتذوقون أساليب                              الفن المتنوعة، لكنهـا ربمـا لا                              
                           تكون ملائمة لحاجات الأطفال.

                                                                         ذلك أنه لابـد مـن دراسـة حاجـات الأطفـال حتـى تلائـم أسـاليب رسـم كتـبهم هـذه الحاجـات، 
                                                                                     وأهم هذه الحاجات هو الحاجة إلى الوضوح والبساطة والفهم بغير أن نضحي بالقيم الجمالية.

                                   لفنــــانين ولا لأصــــدقاء الفنــــانين، إن كتــــب                                     إن كتــــب الأطفــــال تطبــــع للأطفــــال، ولا تطبــــع ل
                                                           الأطفال لا تقدم لجمهور المعارض، بل للآلاف من الأطفال العاديين.

                                                                     ولــــيس معنــــى هــــذا أننــــا ضــــد الأســــاليب الجديــــدة المبتكــــرة، ولكــــن فــــي حــــدود أن تعكــــس 
               الموضوع نفسه.

     أراد                                                                         إن أفــراد المجتمــع الــذين يشــترون كتــاب الطفــل أو يرفضــونه يفرضــون كلمــتهم، ســواء 
                                        الفنان هذا أو لم يرده، أو لم يحس بذلك.

                                                                           إن الرسوم في كتب الأطفال، يجب قبل كل شيء، أن تساعد على أن تجعل القراءة أكثر 
        سهولة.

  الألوان:

                                        ً                                  ً  وقــد لــوحظ بالتجربــة أن أكثــر الألــوان اســتحواذاً علــى اهتمــام الأطفــال صــغار الســن وجــذبًا 
                                            صفر والأزرق والأحمر، بشرط أن تكـون زاهيـة. لـذلك                                    لأبصارهم، هي الأوان الأساسية الثلاث: الأ

                                                                                  يجب أن يكون لهذه الألوان الأساسية الثلاثة النصيب الأكبر في الرسـوم المقدمـة للأطفـال صـغار 
                                                                                     السن، دون أن نمزج بينها، وبغير أن تستخدم أية ظلال أو تدرجات من اللون الواحد، وذلك حتى 

     رة.                                     لا يرتبك الطفل الصغير أو ينفر من الصو 

                                                                  ً           وهذه قاعدة يجـب التزامهـا فـي كـل مـا نقدمـه للأطفـال الصـغار، سـواء كـان كتابًـا أو مجلـة 
               ً                                                                    أو مسرحة أو فيلمًا، وهو نلاحظـه بوضـوح، وبتركيـز شـديد، فـي أفـلام الكـارتون الأجنبيـة الموجهـة 

             إلى الأطفال.

o b e i k a n d l . c o m



 
٦٨  

                                                                    ويحسن أن تكون مساحات الألـوان مفصـولة عـن بعضـها، كـأن تحـيط بكـل مسـاحة خطـو 
                           ء تحدد حافات تلك المساحة.    سودا

                                  ً      ً      ً                            وأن يستخدم في تلوين كل مساحة لونًا واحدًا صافيًا غير مختلط بأية ألوان أخرى.

                                                                           إن العديــد مـــن أطفــال الرابعـــة بــل حتـــى الخامســـة لا يســتطيعون الـــربط بــين اللـــون واســـمه 
      حاجــات                                                                             الصــحيح، لــذلك فــإن الكتــب التــي ترســم بهــذه الألــوان الواضــحة، بالإضــافة إلــى أنهــا تلبــي 

ً                                                                     الأطفال، تلبي أيضًا حاجات الآباء والمدرسين والمشـرفين، وذلـك لتعلـيم أطفـالهم كيـف يسـتخدمون                 
ً   أسماء الألوان استخدامًا صحيحًا.       ً                     

                                                                         ً   ولكــن بعــد ســن الرابعــة أو الخامســة يمكــن أن نضــيف إلــى الألــوان الأساســية الــثلاث ألوانًــا 
ً                      ن نستخدم أيضًا عدة درجات من اللون                                                   أخري، مثل الأخضر والبرتقالي. وبعد سن السابعة يمكن أ            

                    الواحد، ولكن بحذر.

                                                                             وبعد تسع سنوات أو عشر، يمكن اسـتخدام كـل الألـوان درجـاتهم المختلفـة، لـذلك فإنـه فـي 
ً                            هذه المرحلة، يمكن أيضًا استخدام الصور الفوتوغرافي           الملونة.   ة                    

            ا تقـــدموا فـــي                                                               ويلاحـــظ أنـــه إذا كـــان صـــغار الأطفـــال يفضـــلون الألـــوان الزاهيـــة، فـــإنهم كلمـــ
                                  العمر، يميلون إلى الأوان الباهتة.

                                                                              كذلك فإنه من أهم المبادئ التـي يلتزمهـا الفنـان الـذي يرسـم كتـب الأطفـال أن رسـومه مـن 
                                                                         ناحية التلوين والتكوين يجب أن تنمي في الطفل إحساسه الفني وتذوقه الجمال.

  حدود استخدام الألوان:

                                  ة، ولا يمكــــن الاســــتغناء عنهــــا فــــي الكتــــب                ٕ                    لكــــن يلاحــــظ أنــــه، وإن كانــــت الألــــوان ضــــروري
                                                                                        الموجهة إلى الأطفال قبل السادسة، فإنه في المرحلة من السادسـة إلـى التاسـعة تقـل أهميـة اللـون. 
                                                             ٕ                     ويمكــن الاكتفــاء فــي هــذه المرحلــة، برســوم ذات لــونين أو بلــون واحــد، وإن ظــل أطفــال هــذه الســن 

                                         ققـوا نتـائج مدهشـة باسـتخدام لـونين فقـط، وهـو                             ً                  ستمتعون بالأوان. إن هناك كثيـرًا مـن الفنـانين قـد ح
                                             أمر أقل تكلفة بكثير من استخدام أربعة ألوان.

                                                                 إن وجـــود الصـــور علـــى كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات الكتـــب الموجهـــة لهـــذه الســـن ضـــروري 
                                                                 ً                للمحافظة على حماس الأطفال لمواصلة القـراءة، ولكنهـا يمكـن أن تكـون صـورًا بالأسـود والأبـيض 

                فقط أو بلونين.

o b e i k a n d l . c o m



 
٦٩  

                                                                  المرحلــــة بعــــد التاســــعة أو العاشــــرة، فــــيمكن الاقتصــــار علــــى الرســــوم التخطيطــــة         أمــــا فــــي
                                                                                   البسيطة، فالأطفال في هذه المرحلة، لا يكونون في حاجـة إلـى كثيـر مـن الصـور الملونـة أو غيـر 
                                            ً                                                الملونة مثلما كانوا في السن الصغيرة. إنهم طبعًـا سـيرحبون بالرسـوم الملونـة ويتـذوقونها، لكنهـا لـم 

                       في حفزهم على القراءة.            تعد أساسية

  روح المرح:

                                                                              والرسوم، مع وضوحها وبساطتها وقربها من الواقع، وخلوها من التفاصيل، يجب أن يشيع 
                                                                                 ً      فيها روح المـرح. فالأطفـال لا يتحملـون مـن الحيـاة جانبهـا المـؤلم أو المعـتم بـل بيحثـون دائمًـا عـن 

                        ســم الموضـــوعات المحزنـــة أو                                                       الجانــب المضـــيء والمــرح، وهـــو أمـــر لابــد مـــن مراعاتــه حتـــى فـــي ر 
          المؤلمة.

                                                                          ولكن يجب التنبه إلى أن نجاح كتب الأطفال لا يكون بقدر ما تثير من ضحك بـل يقـدر 
                                     ما تترك في نفس الطفل من أثر إيجابي.

                                                                            ولكن ضرورة تقديم الرسوم بأسلوب فيه قدر كاف من المرح أو الطرافة هـو شـرط أساسـي 
                                                    مع مراعاة أن تجيء الفكاهة نابعة من نفس الموضوع، وألا                                   لتقبل الأطفال ما يقدم لهم من رسوم، 

                  تجيء مقحمة عليه.

                   ً     ً                                          ٕ              إن الأطفال يقفـون موقفـًا مرحًـا مـن الحيـاة. إنهـم يواجهـون الحيـاة بسـعادة وإيجابيـة، وعلـى 
                                                                      رســوم كتـــب الأطفـــال أن تحــرض علـــى مشـــاركة الأطفــال هـــذا الإحســـاس، مــع الحـــرص فـــي نفـــس 

                      ً                           إلـى جعـل العمـل الفنـي نوعًـا مـن التهـريج بقصـد الإضــحاك،                                الوقـت علـى ألا ينقلـب عنصـر المـرح
 ٕ                                                                                  وإلا انصرف الطفل عن تأمل العمل الفنـي، إلـى البحـث عـن الرسـوم المثيـرة للضـحك، وبـذلك نفقـد 

                          طريقنا السليم مع الأطفال.

  العلاقة بين مساحات الرسوم ومساحات النص المكتوب:

                         الصـفحات بحيـث تشـكل الرسـوم                                                 ومن الضروري وضع الرسـوم فـي أماكنهـا المناسـبة علـى
                                                                     مع المادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة، من خلال الترابط الوثيق بينهما.

                  ً                                                      ويهـتم الناشـرون حاليًـا بــأن تكـون كـل صــفحة مـن صـفحات الكتــب الموجهـة للأطفـال قبــل 
                                                                             ســـنة التاســـعة محتويـــه علـــى أحـــد الرســـوم، وذلـــك للمحافظـــة علـــى حمـــاس الأطفـــال للاســـتمرار فـــي 

                                                                      ذلــك أنـه مــن الخطـأ تركيــز الصـور فــي مكـان واحــد وتـرك فصــول او صـفحات طويلــة مــن           القـراءة.

o b e i k a n d l . c o m



 
٧٠  

                                                                             الكتاب بغي صور. كما يهتمون بعـدم فصـل مسـاحة الصـور عـن مسـاحة الكلمـات، بحيـث يتكـون 
                        منهما وحدة فنية وثيقة.

                                                                                وبالنسبة لكتب المرحلة الابتدائية لا يجب أن تطغى الرسوم على المادة المكتوبة كمـا هـو 
                                                                            ال فــي كتــب المسلســلات الهزليــة "الكــومكس" والتــي تحضــر خيــال الأطفــال فــي آفــاق محــدودة،    الحــ

                                                                                        وتعجلهم باحثين عن الإثارة بدلا من الاستمتاع بالخيـال، كمـا ننفـرهم مـن القـراءة الجـادة، وتجعلهـم 
  ة                                                                                      باحثين عن القـراءة السـهلة. ذلـك أن الرسـوم والمسلسـلات الهزليـة لا تسـتلزم فـي العـادة سـوى قـراء

                                                                                    كلمات قليلة قد تكون غير ذات معنى، في حين تقدم الرسوم كل الوقائع والأحـداث وهـو مـا يمكـن 
                                         أن يؤدي إلى إضعاف قدرة الأطفال القرائية.

  نسبة مساحة الرسوم إلى المساحة الكلية للصفحة:

ــا                                                                         ً   وفــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، لا تحتــوي الكتــب إلا علــى الرســوم، ويضــاف إليهــا أحيانً
                                                                          قليلة تشرح الصورة أو القصة لتعاون الآباء على الحديث عنها أو سردها للأطفال.      كلمات 

                    % مـــن الصـــفحة والبـــاقي   ٢٠                                                وفـــي كتـــب تعلـــم القـــراءة، يخصـــص للكتابـــة مـــا لا يزيـــد عـــن 
                                         ً             ً    ً  للرسوم، على أن يكون عدد الكلمات قليلا جدًا وحجمها كبيرًا جدًا.

                             أن تتوازي مع المسـاحة المخصصـة                                                  ثم تأخذ المساحة المخصصة للكتابة في الزيادة، إلى
                                                                                     للرسوم في السن من الثامنة إلى التاسعة، بحيث يتعاونان في إعطاء المعنى الكلي للموضوع.

                                                                     ثــم تــزداد المســاحة المخصصــة للــنص، فــي حــين تــتقلص المســاحة المخصصــة المرســوم، 
       يـد علــى                                                                         إلـى أن تصـبح الرسـوم، فـي الكتـب الأدبيـة والقصصـية، مقصـورة علـى شـغل مسـاحة لا تز 

                                                                      % من مساحة الصفحات في الكتب الموجهة إلى سن الخامسة عشـرة، وذلـك لتتناسـب   ١٠   أو     ١٥
                                                                                    مع مستوى التحصيل اللغوي للطفل، ولإشباع فضوله إلى المعرفة والعلـم، ولأنـه أصـبح يتطلـع إلـى 
                                                                                       أن تكون كتبه غير مصورة مثل كتب الكبار. أما الكتب  العلمية، أو كتب المعلومات، فـيمكن أن

                                            تزيد المساحة المخصصة للرسوم على هذه النسب.

  هل يرسم الأطفال كتبهم؟

                                              هناك رأى يقول بأن نترك للأطفال رسم صور كتبهم.

                                                              وقد أجريت بعض التجارب النادرة في هذا المجال، لكنها لم تستمر.
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                                                                            والواقـع أن هــذا الــرأي يتجاهــل تفرقـة أساســية ومهمــة فــي مختلـف مجــالات ثقافــة الأطفــال. 
ــا مــا يقــوم بــه الأطفــال، كنــوع مــن اللعــب أو التعبيــر أو التنفــيس، ســواء كــان رســمًا أو     فهنــا      ً                                                                      ً      ك دائمً

                                                                                   تمثــيلا أو أغنيــة أو رقصــة، وهنــاك فــي الجانــب الآخــر، مــا يقدمــه الفنــانون الراشــدون للأطفــال فــي 
                                                                   كتبهم وأفلامهم وأغنياتهم وموسيقاهم وبرامجهم في الإذاعة والتليفزيون.

                                                            ل ضروري لنموهم في مختلـف النـواحي، أمـا مـا يقدمـه الكبـار للأطفـال                  وما يقوم به الأطفا
                                                                    فهو ضروري ليكون وسيلة لصقل تذوق الصغار للفنون، ولتعليمهم وتربيتهم.

                                                 ً                   إن مـــا يقدمـــه الأطفـــال هـــو أمـــر خـــاص بكـــل طفـــل، ولـــيس مقصـــودًا بـــه أن يكـــون وســـيلة 
                         تواصل مع الأطفال الآخرين.

                                           فن مقصـود بـه أن يصـل إلـى أكبـر عـدد مـن الأطفـال.                                  أما ما يقدمه الكبار للأطفال، فهو
                                                                                 يقـــول فيكتـــور لونيفلـــد فـــي كتابـــه (طفلـــك وفنـــه): "الطفـــل يعبـــر فـــي فنـــه عـــن عالمـــه هـــو بوســـائله 
                                                     ٕ                           الخاصـة، فمــارى تختلــف عــن ســميحة، وكلاهمــا يختلـف عــن فريــد. وإذا لــم يطلــب مــنهم الكبــار أن 

           ً                              ينتجوا رسمًا جميلا، فلن يخطر ذلك ببالهم".

                                                                      لدكتور حمدي خميس في كتابه (طرق تـدريس الفنـون): "إن الرسـم بالنسـبة للطفـل        ويقول ا
                                                           ٕ                    لغــة، أي نـــوع مــن التعبيـــر، أكثــر مـــن كونـــه وســيلة لخلـــق شــيء جميـــل. وإن الطفــل فـــي الســـنوات 

                                                   الأولى يرسم وجهة نظره في الأشياء، ولا يرسم ما يراه".

                   م الأطفـــال): "الإيجـــاز                                                        كمـــا يقـــول الـــدكتور محمـــود البســـيوني فـــي كتابـــه (ســـيكلوجية رســـو 
                                                                                     الشكلي ظاهرة ملاحظة في نمو الفرد، فهو يمر في أثناء نموه بخبـرات متعـددة، ولكـي يسـتفيد مـن 
                                                                                  هــذه الخبــرات بســهولة واقتصــاد عنــدما يواجــه مواقــف جديــدة مشــابهة،  نجــده يلخــص هــذه الخبــرات 

                  الـنفس الـذين درسـوا                                                                      في أشكال موجزة أشبه بالرموز، وهذه الملخصات الرمزية أطلـق عليهـا علمـاء
                                                       رسوم الأطفال الموجزات الشكلية أو ظاهرة الإيجاز الشكلي".

                                                                             ويقــول: "إن أنــواع المــوجزات الشــكلية التــي يســتخدمها الأطفــال فــي تعبيــراتهم لهــا صــبغة 
                                                                                      فردية، أي أننا إذا طلبنا على سبيل المثال، من فصل مكون من أربعين تلميذا، رسم أي موضوع، 

                                                              مــثلا، فإننــا حتمــا سنحصــل علــى أربعــين صــورة لهــذا الحيــوان، ولكــل صــورة                    كــالتعبير عــن حيــوان
                                              فرديتها، هذا إذا كان النمو يسير بخطى طبيعة".

                                                                               "والواقـع أن أنــواع المــوجزات الشــكلية تشــبه بصــمات الأصـابع، التــي لهــا فرديتهــا فــي حالــة 
               ر عن شخصيته".                                                                  كل إنسان. فالإيجاز الشكلي الذي يستخدمه فرد معين يميز هذا الفرد ويعب
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                                                                                ويقول هربرت ريد في كتابه (التربية عن طريق الفن): "الطفل(الفنان) يسـتخدم فـي الوقـت 
                                                                                   الواحد لرسم نفس الموضوع الواحد أسلوبين مختلفين: أحدهما للإرضاء الشخصي لمزاجه. والآخر 

                       لإرضاء غيره من الناس".

                     نفســه بالرســوم، وهــو مــا                                                       كــل هــذا مــا يؤكــد الصــيغة الفرديــة الخاصــة لتعبيــر كــل طفــل عــن 
                                                                                يجعل هذه الرسوم غير صالحة لأن توضع في الكتب التي نقدمها إلى مختلف الأطفال الآخـرين، 

                       لأنهم ربما لا يفهمونها.

                                                                           إن القواعــد التربويــة تقــرر أنــه مــن الخطــأ أن نتحــدث مــع الطفــل بــنفس طريقتــه فــي نطــق 
                                      يتعلم هذا النطق السليم، فنحن لا ننتهزه                                         ً     ً       الكلمات، بل لابد أن ننطق له الكلمات نطقًا سليمًا، حتى

                                                                                      ولا نســخر منــه لنطقــه الــذي يناســب مرحلتــه العمريــة، لكننــا نقــدم لهــا النطــق الســليم، لنســاعده علــى 
                         النمو في الطريق السليم.

                                                                           ولابد أن نفعل الشيء في مجال الرسم، فلا نقدم لطفل رسوم الأطفـال الآخـرين، التـي هـي 
                                                      ة في طور محدد من أطـوار تطـور رسـومهم، بـل لابـد أن نقـدم فـي                           رموز تعبر عن فرديتهم الخاص

                ً                                                           كتب الأطفال رسومًا يمكن أن يفهمها كل الأطفال، وأن تساعد على نمو تذوقهم للفن.

                                                                           ولكن ليس معنى هذا ألا نستفيد من رسوم الأطفال ونحن نرسـم لهـم. فـإن مـن أهـم أدوات 
                                   سوم الأطفال في مختلـف أعمـارهم، ليـدرك                                                من يرسم للأطفال أن تكون لديه مجموعات كبيرة من ر 
                                                 من خلالها كيف يرى الأطفال الألوان والأشكال والعالم.

                                                                          إن الأطفــال يؤكــدون فــي رســومهم علــى الأجــزاء الهامــة، ويتجهــون إلــى تبســيط الواقــع مــع 
                                                                                  تضخيم ما يهمهم منه، ويستخدمون الألوان للمتعـة ولـيس بقصـد مشـابهة الطبعـة.. وغيـر هـذا مـن 

                                               م الأطفال التي يمكن أن يستفيد بها من يرسم لهم.          خصائص رسو 

                    ً                                                           لكن الفنـان لا يعـد فنانًـا إلا إذا اسـتطاع أن يصـل بفنـه إلـى أكبـر عـدد مـن أفـراد الجمهـور 
                                                         الذي يتوجه إليه، وهو أمر لا يقصده الأطفال ولا يقدرون عليه.

        الأطفـال،                                                                     إن كتب الأطفال، إذا كانت جيدة الإخـراج ممتـازة التصـوير، متفقـة مـع حاجـات
ً                  ً                                                 قد تكلف كثيرًا، لكنها أيضًا ستجد إقبالا كبيرًا، لما تتيحـه وللطفـل مـن متعـة وتعلـيم، وتنميـة لتـذوق             ً            

                                                            الفنون، وحفز على حب الكتب، وتشجيع على الاستمرار في القراءة.

         ً      ً                                                  إن كتابًا مصورًا جيد التصوير، جدير بكل الجهود التي تبذل في سبيله.
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  القراءةالمكتبة وتنمية عادة 

  

                                                                           لاشك أن وجود مكتبة على مقربة من الطفل، هو من أهم وسائل التي تعاون علـى تنميـة 
                  حب القراءة لديه.

                                                                          إن عرض الكتـب أمـام الأطفـال باسـتمرار، خاصـة فـي مكتبـة الفصـل، يخلـق بيـنهم وبينهـا 
     غـرار                                                                                ألفة مستمرة ومودة متزايدة، مما يشـجعهم علـى إنشـاء مكتبـات خاصـة لهـم فـي منـازلهم علـى 

              هذه المكتبة.

                        ً                                                كمــا أن وجــود المكتبــات قريبًــا مــن الطفــل، ســيجعل عمليــة حصــوله علــى الكتــاب، ســواء 
ً                                   بالاستعارة الداخلية أو الخارجية أمرًا سهلاً، سواء من ناحية التكلفة أو المشقة.     ً                                    

  -             لا هـــــم ولا أســـــرهم–                                                       فكثيـــــر مـــــن الأطفـــــال لا تســـــمح لهـــــم إمكانـــــاتهم الماديـــــة أن يقتنـــــوا 
                                                           لكتب المناسبة لأعمارهم، تتناول مختلف نواحي اهتمامات الطفل.            مجموعات من ا

             ً                                                              كذلك فإن كثيرًا من الأطفال يعيشون في مدن صغيرة أو قرى لا تصل إليها أية كتـب، لا 
                                                                   ً               ف المكتبات ولا مع باعة الصحف الـذين لا يوجـدون إلا فـي المـدن الكبيـرة نسـبيًا. فهـم محرومـون 

                           تى لو أرادوا أو استطاعوا.                              من إمكانية الاختيار والاقتناء، ح

                                                                       لــذلك فــإن المكتبــات أصــبحت مــن أهــم وســائل التثقيــف، وهــي فــي نفــس الوقــت مــن أســهل 
                ً                                                                    هذه الوسائل وجودًا. والأمر يحتم علينا الاهتمام بنشر مكتبات الأطفال على أوسع نطاق، في كل 

                                          حي وفي كل قرية، بل في كل شارع إذا أمكن. 

                                     هم نوعيات المكتبات بالنسبة لأطفالنا.                              لكن مكتبات المدارس ستظل تشكل أ
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  القراءة عامل هام داخل المدرسة وخارجها:

                                                                                 ذلك أننا إذا فحصنا قائمة المـواد الدراسـية فـي أي مدرسـة مـن المـدارس، سـنجد أن القـراءة 
                                                                              شيء لا غني عنه في كل فرقة، ابتداء من الصف الأول حتى الجامعة. وهي ضرورية كذلك فـي 

                                                           داء من مادة الحساب والرياضة، حتى علم الكيمياء أو الحيوان.                   كل مادة دراسية، ابت

                                                                                   كذلك تشكل القراءة بالنسبة مهارة لا غنى عنها في البيت أو الوظيفة، في دنيـا التجـارة أو 
                         عالم المهن أو الصناعات.

ـــى الحـــروف  ـــة نتعـــرف فيهـــا عل ـــين القـــراءة كفـــن، والقـــراءة كعمليـــة آلي ـــط ب                                                                            وينبغـــي ألا تخل
ً                                           تــاب مثلــه مثــل أشــياء أخــرى كثيــرًة، لــيس إلا مجــرد وســيلة إلــى غايــة نســعى إليهــا.               والكلمــات. فالك                            

                                                                         ً            فربما لا تكون القراءة أكثر مـن عمليـة تسـلية وتـرويح عـن الـنفس، أو قـد تكـون مصـدرًا للمعلومـات 
                                                          ً                            عـن طريـق القـراءة السـريعة، مثـل مطالعـة الصـحف، أو قـد تكـون مصـدرًا للتعلـيم والـتعلم، والتعبيــر 

ً           ، وعنــدما نتحــدث عــن الكتــب والمكتبــات، يجــب أن ينصــرف اهتمامنًــا أساسًــا إلــى هــذا           عمــا نتعلمــه       ً                                                      
                                 النوع الأخير من القراءة المنتجة.

                                                                                إن القراءة كفن، تقتضي ممـن يمارسـونها قـدرة زائـدة علـى أن يقـرءوا بتمييـز، وبعقـل مـدرك 
                 المطبـوع، والسـبيل                                                                      باحث. قراءة تجعل العقل يستجيب استجابة دقيقـة واعيـة واضـحة لتـأثير الكـلام 

                                                              إلى خلق مجتمع من القراء من هذا النوع، لابد أن يبدأ من الأطفال.

                                                                           إن كل طفل ينبغي أن تتاح له فرصة الاحتكاك بالكتب، وأن يقرأ لكي يتعرف على شيء 
                                                                                  من الخبرات التي يعبر عنها الأدب، ولكي يتصـل بحيـاة الآخـرين ويعيشـها بخيالـه، ولكـي يكتسـب 

                                                               تجعلــه يقــف فــي ثبــات فــي العــالم الأوســع الــذي ينبغــي أن يعــيش فيــه، ولكــي                 مجموعــة مــن القــيم 
                                              يستمتع، بالإضافة إلى كل ما سبق، بما هو مكتوب.

  واقع الأطفال اليوم من الكتب:

                                                                          ومــع ذلــك فهنــاك أطفــال كثيــرون يتركــون المدرســة فــي الوقــت الحاضــر، ويحتمــل أنهــم لــن 
                                                ف آخر. فعملهم ربما لا يستلزم منهم أن يفعلوا ذلك.            ً                            يفتحوا كتابًا، لا من أجل المتعة، ولا لأي هد

                                         ً                                           وعنــدما ينتهــون مــن عملهــم، يجــدون أمــامهم ألوانًــا مــن التســلية ربمــا لا يشــعرون معهــا بحاجــة إلــى 
                                                                                 الاســـتمتاع بـــالقراءة، ومـــن هـــؤلاء مـــن نشـــأ فـــي بيـــوت خاليـــة مـــن الكتـــب، ولعلهـــم لـــم يـــروا آبـــاءهم 

                                     ً             لصحف، ومن أجل هذا نراهم لا يقرءون كتابًا للمتعة، ولا                                       وأمهاتهم يقرءون قط، أو لم يقرءوا غير ا
                                         يمارسون هواية تقتضيهم الرجوع إلى كتابة.
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                                                                              وبوجه عام، فقد أصبحت قدرة أطفالنـا وشـبابنا علـى التعبيـر عـن الـذات غيـر كافيـة وغيـر 
                                              دقيقة، بل فقد معظمهم القدرة على هذا التعبير.

  مسئولة أجهزة الإعلام:

                                                              لهذا التدهور في مستوى التعبير، هو عدم ميل الشباب إلى القراءة،                   وهناك تفسير أساسي 
                                                                                  إن الأطفـــال والشـــباب لا يقبلـــون علـــى القـــراءة، أو هـــم فـــي الواقـــع لا يقـــرءون، وذلـــك أمـــر متوقـــع، 
                 ً                                                                         ماداموا يقعون، يومًا بعد يوم تحت رحمة أجهزة الراديو والتليفزيون والمسجلات والأفلام السـينمائية 

      لية.                والمطبوعات الهز 

                                                                        إن معظـــم البضـــاعة التـــي تقـــدمها وســـائل الإعـــلام الجماهيريـــة هـــذه تـــدور حـــول الحركـــة: 
                                          الجــنس! وكــل هــذه لا تتطلــب مــن المتلقــي أي جهــد،   -     القــوة  -     الخطــر  -     الرعــب  -      الإثــارة  -        المغــامرة

                                                                                   ولا يحتاج فهمها إلى قدرة خاصة، ولا تتبعها امتحانات، كما أن الحصول عليها سهل وميسور.

                                                                    ا بشيء من التخصيص، فكثير من المجلات الهزلية مكتوبة بلغة ركيكة، وقلما  ٕ         وإذا تحدثن
                                                         ً                            تحتــوي علــى معلومــات ذات قيمــة. وفــي الســينما يشــاهد الأطفــال كثيــرًا مــن الأفــلام المثيــرة التافهــة، 
                                                                                    ذات الموضوعات المسوخة، التي لا تتفق ومرحلة النمو التي يمـرون بهـا. كـذلك يمكـن توجيـه نقـد 

                                                                         ن بـرامج الإذاعـة والتلفيزيـون. وهـذه قضـايا يثـور حولهـا جـدل كثيـر، فهنـاك رأي لـه              مشابه لكثيـر مـ
                                                                               وزنــه لا يعتبــر وســائل الإعــلام مســئولة وحــدها عــن هــذا التــدهور فــي مســتوى التعبيــر، وفــي عــدم 

                     الإقبال على القراءة.

  مسئولية الواقع الاجتماعي لكثير من الأطفال:

                                        التلاميـذ للمـدارس مـن قطاعـات تعتبـر مـن أكثـر                                     ذلك أنه، في الوقت الحالي، بـأني معظـم 
ً                                                             القطاعات الاجتماعيـة تعرضًـا للحرمـان، حيـث لا تتجـاوز معظـم ثقـافتهم "الحواديـت" و "الحكايـات                        
                                                                                           الشعبية" ولم تألف هذه القطاعـات الفقيـرة الكلمـة المكتوبـة أيـا كـان نوعهـا. إنهـا قطاعـات ترتـع فيـه 

         زراعية.                                     الأمية منذ قرون مضت، خاصة في البيئة ال

                                                                           هـــذا فـــي حـــين أن عـــادة القـــراءة، وتـــذوق مـــا يقـــرأ، يكتســـبها أطفـــال الأســـر الـــذين يحـــيطهم 
                                                                           ً              آباؤهم منذ الصغار بالكتب والمطبوعات، وينمون فيهم، منذ الطفولة المبكرة، كثيرًا من الاتجاهات 

            نحو الكتب.
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             اءة، لا ينبغـي                                                                      إن القول بأن معظم الأطفال الذين يفدون من البيئـات الفقيـرة لا يحبـون القـر 
                                                                                     النظر إليه علـى أنـه تقليـل مـن شـأنهم، لكنـه اعتـراف بسـيط بالحقـائق. فـإذا كـان هـؤلاء الأطفـال لا 
         ٕ                                                                                   يقرءون، وإذا كانوا لا يحبون القراءة ولا يقبلون عليها، فذلك لأن بيئتهم التي شبوا فيها لم تشـجعهم 

                                           على القراءة لوم تزودهم بما يقرءون.       

  مسئولية المدرسة:

                                                                         وبغــض النظــر عــن قصــور الخلفيــة الاجتماعيــة، فــإن المدرســة بوجــه عــام، لا تقــدم العــون 
                                                                                    الكــافي لمعظــم تلاميــذها لكــي يحبــوا الكتــب، ويقبلــون علــى القــراءة. إن مــن أهــم واجبــات المدرســة 
                                                                                          والمدرســين إثــارة الرغبــة عنــد الأطفــال فــي القــراءة. وهــذا يتضــمن إثــارة الميــل عنــد التلاميــذ للقــراءة، 

                 ً                                                                   ريق أعداهم نفسيًا للترحيب بالكتب والمطالعة، ولكي يشعروا برغبة إيجابية نحوهما.          عن ط

                                                                               إن معظم الأطفال يقرءون بمجرد أن يستطيعوا القراءة. ومـا علـى المعلـم إلا أن يهيـئ لهـم 
                                                                                        الكتب الملائمة، ويجعلها في متناولهم، وكثير من الأطفال الذين يمكن أن يغفوا من تلقـاء أنفسـهم 

                                                                                 القراءة، ســوف يفعلــون ذلــك لــو تلقــوا العــون فــي الوقــت المناســب. وكثيــر مــن الأطفــال الــذين لا  بــ
                                                                                        يقرءون من تلقاء أنفسهم، إنما يكون ذلك بسبب إن المدرس أو المدرسة لم تعطهم الـدوافع اللازمـة 

       لذلك.

  ى                                                                              إننا إذا كنا ننشئ المدارس الابتدائية في كل مكان، فـإن المـدارس لـن تـؤدي مهمتهـا علـ
                                                                                      الوجه الأكمل، ما لم يتوفر لتلاميذها خدمـة مكتبيـة، تعيـنهم علـى النهـوض برسـالة المدرسـة، التـي 

                                                     لم تعد مقصورة على التعليم، إنما تتعداه إلى التثقيف.

 ٕ                                                                               وإذا أخــذنا فــي افتتــاح المكتبــات، فــإن عليهــا أن تتخــذ مــن الوســائل والطــرق مــا تــراه كفــيلا 
                               بازدياد استخدام الأفراد لكنها.

                                                                          ن لمكتبـــة المدرســـة شخصـــيتها المميـــزة فإنهـــا لا تتعامـــل فقـــط مـــع الأطفـــال الـــذين لـــديهم   ٕ وإ 
                                                                 شغف بالقراءة، ولكنها تتعامل كذلك مع الأطفال الذين يقرءون بصعوبة.

                                                                       ولــيس هنــاك غــرض مــن الأغــراض التعليميــة أهــم مــن تواجــه إلــى الكتــب، حتــى تنشــأ بــين 
ـــذ حـــداثتهم وبـــين الكتـــب، صـــلة دائمـــة ســـ ـــال من ـــدين أو المدرســـين                                           الأطف                                       عيدة، وليســـت مهمـــة الوال

                                                                        مقصورة على تعليم الأطفال كيف يقرءون، بل الأهم من ذلك، جذبهم إلى القراءة.

                                                                 ولا أهمية لكثرة ما ينشر من كتب للأطفال، ما لم يصل إلى أيدي الطفل.
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                                                                          وتواجــه الآبــاء والمعلمــين اليــوم مســألة مــن أهــم المســائل، هــي كيــف يجمعــون بــين عــالم 
                                ً                                              فـــال وعـــالم الكتـــب، فالكتـــب تكلـــف نقـــودًا، ولا يســـتطيع شـــراء الكثيـــر منهـــا إلا عـــدد قليـــل مـــن    الأط

                               ً                              ً                        الأطفال. وكثير من الأسر تعيش بعيدًا عن مكتبات بيع الكتب، أو بعيدًا عن المكتبة العامة، فـلا 
                                                            تستطيع إفادة أطفالها لا عن طريق الشراء ولا عن طريق الاستعارة.

                                                       في تكوين الاهتمـام بالكتـب، وتنميـة عـادة القـراءة، هـو سـهولة                        هذا في حين أن أهم عامل 
                                                                                الوصــول إلــى الكتــب. والطفــل الــذي يجــد صــعوبة فــي الحصــول علــى الكتــب، لــن يقــرأ إلا القليــل، 

                                               وبذلك تبقى ميادين خبرته بالقراءة واهتمامه بها

       يحـد فـي                                                                         أما الطفل الذي يكون له اتصال دائم بالكتب القيمة، فقـد تهيـأت لـه الفرصـة لأن 
                                                                       القراءة وسيلة من أهم وسائل النمو، واكتساب المعرفة، والترويح عن النفس.

                                                                           ومتــى أصــبحت القــراءة عــادة، فــإن الألفــة مــع الكتــب تــؤدي إلــى ذلــك الــنمط مــن المشــاركة 
                                                     ً                       ً             الذي قال عنه (هنري ميلر) إنه "عندما ينتقي الإنسان كتابًا، بأمل أن يجد فيه صديقًا يدخل قلبه، 

    ".           ويتجاوب معه

                                                                                 إننــا عنــدما نقــرأ، نمــر بكثيــر مــن الخبــرات التــي نتهيــب أن نخبرهــا بأنفســنا، هــذه القــراءات 
                                                                               تجعلنـــا نحلـــق فـــي عـــالم هـــو مـــزيج مـــن الفكـــر والأحـــلام، فتصـــبح حياتنـــا أكثـــر ثـــراء وبهجـــة. وقـــد 
                                                                                   نتوصل من خلال هذه القراءات إلى أسلوب في الحياة، يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المشـكلات 

         عترضنا.      التي ت

  المكتبة وعادة القراءة:

                                                                               وتنميـة عــادة القــراءة لابـد أن تبــدأ فــي البيــت، منـذ الســنوات الأولــى فـي حيــاة الطفــل. ومــن 
                                                                                      الوســائل الهامــة التــي تلجــأ إليهــا الأســرة لتنميــة علاقــة أطفالهــا بالكتــب، هــي أن تنشــئ لهــم مكتبــة 

                           كما تعودهم كيف يحافظون على                                                        خاصة، يحفظون فيها كتبه، فتشجع فيهم الفخر بامتلاك الكتب، 
                                                                                     الكتــاب وكيــف يعاملونــه بــاحترام. إن مكتبــة الناشــئ فــي البيــت قــد تكــون صــغيرة، وقــد تكــون عبــارة 
                                                                                     عن رف واحد أو صندوق واحد، لكنها ملك له، تساهم في تكوين كثير من اتجاهاته نحو الكتاب.

                           لملتحقــين بهــا لــن يجــدوا لهــم                                              ً             فــإذا انتقلنــا إلــى المدرســة الابتدائيــة، فــإن كثيــرًا مــن الأطفــال ا
    ً                                                                               موردًا غير المدرسة يحصـلون منهـا علـى الكتـب بانتظـام، لهـذا ينبغـي أن يكـون لكـل مدرسـة مهمـا 

                                                                  كان حجمها، مكتبة خاصة، أو مجموعة من الكتب تستخدم في غرف الدراسة.
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                                                                             فـإذا وجـدت المكتبـة، فـإن علينـا أن نجعـل منهــا وسـيلة تربويـة، تعـاون علـى تخـريج شــباب 
                                   ياء الشخصية، متطلعين إلى المعرفة.    أسو 

                                                                          إن أهم أهداف المكتبة هو جذب الأطفال لاستخدام ما بها من كتب، خاصة هؤلاء الـذين 
                                                                                        لـــم تـــتح لهـــم بيئـــاتهم أو أســـرهم أن يتـــزودوا بـــالخبرات اللازمـــة للاســـتعداد أو التهيـــؤ للقـــراءة، وهـــذا 

                                أن تلجأ إلى أساليب وطرق متعددة،                                                        يقتضي من المكتبة أن تتوفر فيها بعض الاعتبارات الهامة، و 
                                                 تجذب الأطفال إلى الكتاب، وتحبب إليهم المطالعة.  

  كتاب جذاب:

ــا مــا تحتويــه مكتبــاتهم مــن كتــب، فيحــب أن                                                                                وفــي المكــان الأول، إذا رغبنــا أن يقــرأ أطفالن
                                   نقدم لهم الكتاب ذا المظهر الجذاب.

                         دام الكتـب، يقـر أنـه عنـدما                      ، تقريـر تربـوي عـن اسـتخ    ١٩٣٨                          لقد صدر في إنجلترا في سنة 
     منهم      ٥٠٨     ً                                                                تلميذاً: "لماذا يختارون الكتب التي يختارونها من المكتبة العامة؟" أجاب       ٣٠٨٠    سئل 

                                          أنهم يختارونها: "لأن مظهر الكتاب يجذبهم".

                                                        وهذه هي قوة الجاذبية للطفل تجاه كتاب يبدو جميل المظهر.

ــا اختلافــات فــي الشــكل بالنســبة للكتــب                               التــي تقــدم لمختلــف الأعمــار، لكــن           ً                                  إن هنــاك طبعً
                                                ً               بوجه عام، فإن الكتاب الذي يبدو مظهره جميلا طريفًا، سيجذب الطفل.

                                                                                 لذلك يجب أن يتأكد أمين المكتبة أن الكتب التي فـي مكتبتـه نظيفـة سـليمة، أنيقـة جميلـة. 
                                                                               وعليه أن يعيد تجليد الكتب التي تفككت أو على الأقل يعيد تغطيتها بورق نظيف ملون.

                                                                        لك يجب عليه تجنب تجليد كتب الأطفال بالأغلفة قاتمة اللون مهما كانت متينة.  كذ

  كتب لكل الأعمار ولكل الاحتياجات:

                           ً                       ً                    ولا يكفـــي أن يكــــون الكتــــاب جــــذابًا، بــــل يجــــب أن يكــــون مناســــبًا فــــي موضــــوعه وألفاظــــه 
        ا لأنـه لا                                     ً                                       ورسومه لعمر الطفل الذي سيقرؤه. فكثيرًا ما ينصرف الأطفال عن قراءة كتاب جذاب إمـ

           ً                                                                 يناســـب إلا ســـنًا أصـــغر مـــن ســـنهم، أو لأنـــه موجـــه لعمـــر أكبـــر مـــن عمـــرهم. وتوجيـــه الطفـــل إلـــى 
                            ً       ً     ً                                           الكتــاب الــذي يناســب عمـــره، توجيهًــا حكيمــاً دقيقًـــا، هــو أحــد المهـــام الأساســية لأمــين المكتبـــة، أو 

      تسـبها                                                                               مدرس الفصل. إن اكتساب القدرة على اختيار الكتـاب المناسـب أمـر يحتـاج إلـى خبـرة لا يك
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                                   ٕ                          ً                          الإنسان إلا في سن متقدمة إلى حد ما. وإذا تركنا الطفل يتخبط حائرًا في أثناء بحثـه عـن الكتـاب 
                                                          الذي يناسبه، فقد يصرفه هذا عن التعامل مستقبلا مع المكتبة.

                                                                           كــذلك يجــب أن تواجــه الكتــب التــي فــي المكتبــة مختلــف اهتمامــات الأطفــال واحتياجــاتهم، 
ً             لقصص الأدبية والخيالية، بل لابـد أن تحتـوي أيضًـا علـى القصـص                         فلا تكون مقصورة مثلا على ا                                          

                                                                                    العلميـــة والتاريخيـــة والجغرافيـــة، وعلـــى كتـــب المعلومـــات، ودوائـــر المعـــارف والقـــواميس والأطـــالس 
                                                                         الجغرافية، وذلك حتى يمكن أن تلبي كل احتياجات الأطفال من المادة المقروءة.

                                   على ميدان واحد، فمن واجب المـدرس أو  ٕ                                       وإذا كان بعض الأطفال يقصرون قراءتهم كلها 
                                                                                 أمــين المكتبــة أن يبــذل مــا فــي وســعه كــي يــدفع كــل طفــل إلــى أن يقــرأ فــي أكبــر عــدد مــن ميــادين 
                                       ً                            ً                  القراءة المناسـبة للأطفـال. ومـن الأوفـق أحيانًـا ترتيـب الكتـب علـى الرفـوف طبقًـا لموضـوعاتها وأن 

                            ب ذات الموضـــــوعات التـــــي لا تثيـــــر                                                   تتنـــــوع الوســـــائل الجذابـــــة لتلفـــــت اهتمـــــام الأطفـــــال إلـــــى الكتـــــ
                                       ً                               اهتماماتهم عادة، وأن تنظم الكتب تنظيماً يسهل على الأطفال الوصول إليها.

  مكان جذاب:

                                                                        فــإذا حصــلنا علــى كتــب جذابــة، لكــل الأعمــار ولكــل الاحتياجــات، فلابــد مــن إعــداد مكــان 
                                  جذاب، يقرأ فيه الأطفال هذه الكتب.

                                    م بكثير من مجرد مجموعة من المكتب".                                    إن المكتبة، كما يقول "كارنيجي": "أعظ

         الجمال.  -     الجلال  -     السعة  -                                            إن المكتبة يجب أن يكون لها جو عناصره: الهدوء

ً                                      إن المكتبــة يجــب أن يكــون جوهــا منزليًــا مريحًــا، وألا يــوحي هــذا الجــو بالفصــل المدرســي.        ً                                
          الـذي نـراه                                                                           ويحسن أن يتكون أثاثها من مقاعد تتحرك كمـا يحـب الأطفـال، ويمكـن أن تتخـذ الشـكل

       ً                                               مناسبًا لطبيعة النشاط الذي يقوم به الأطفال في المكتبة.

                                                                    كمــا يحــب تزويــد حجــرة المكتبــة بشاشــات عــرض، وفــانوس ســحري، وجهــاز تســجيل، مــع 
                                                                           تزيينها بكثير من الصور والرسوم التي تجذب الطفل، وتجعله يألف المكان ويحبه.

  مواعيد مناسبة:

                                            فترات معينة في غير أوقات الدراسة، والأفضل أن                                  ويحسن أن تستمر المكتبة مفتوحة في 
                                                                                نســـمح باســـتعمال المكتبـــة فـــي جميـــع الأيـــام، ومعظـــم ســـاعات النهـــار، وبـــذلك تتهيـــأ للقـــراء فـــرص 
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                                  ً    ً                                       ٕ             متكــررة للقــراءة. إن هــذا ســيؤثر تــأثيرًا قويًــا. يشــعر معــه التلاميــذ أنهــم فــي منــازلهم، وإذا أمكــن فــتح 
                                                  ن هــذا يؤكــد شــعور الأطفــال بالحريــة فــي ارتيــاد المكتبــة،                                    المكتبــة فــي أيــام العطــلات الأســبوعية، فــإ

                                                                                         ويمكن الاستفادة بهذه الساعات التي تفتح فيها المكتبة في غير أوقـات الدراسـة فـي القيـام بأنشـطة 
                                                                                 لاجتــذاب الأطفــال إلــى المكتبــة، تتضــمن قــراءة القصــص، أو أداء التمثيليــات، أو تقــديم القصــص 

                                 أو عرض الأفلام، أو أقامة المعارض.                                  بالدمى أو بشرائح الفانوس السحري،

                                                                         ولكن، في نفس الوقت، يجب تخصـيص فتـرات فسـيحة كافيـة للقـراءة الصـامتة، بشـرط أن 
                                                                                        يقوم المدرس أو أمين المكتبة بدور إيجابي في هذا المجال، فيسأل الطفل القـارئ أسـئلة بـين حـين 

            ً          أن يكتـب موضـوعًا لصـحيفة                                                            وآخر حول ما يقـرأ، أو يطلـب منـه الحـديث إلـى زملائـه عمـا قـرأ، أو 
             الحائط عنه.

  احترام الكتب:

                                                                                   وبالنسبة للأطفال الذين لم يتزودوا بالخبرة المنزلية في علاقتهم بالكتب، لابد أن نرشدهم، 
                                                                                         منذ بداية ارتيادهم للمكتبة، إلى وسائل العناية بالكتب، وكيفية استخدامها والمحافظة عليها.

      ٕ                                حات، وإلـــى عـــدم اســـتخدام أدوات ســـميكة مثـــل                                 يجـــب إرشـــادهم مـــثلا إلـــى عـــدم ثنـــي الصـــف
                                                   ٕ                                    المساطر كعلامة للصفحة التي وصلوا إليها في قراءتهم، وإلى توصيتهم بعدم الكتابة على الكتب، 

                  أو تركها مقلوبة.

                                                                               إن الأطفال يحتاجون إلى التنبيه والمعاونة فـي حفـظ اكتـب منـذ الوقـت الـذين يبـدءون فيـه 
                                            تبــــرون الكتــــب مجــــرد لعــــب، أمــــا تلاميــــذ ريــــاض الأطفــــال                                اســــتعمالاها. فالأطفــــال الصــــغار قــــد يع

                                                                                    والمــدارس الابتدائيــة، فســرعان مــا يتعلمــون أن الكتــب تختلــف عــن ألعــابهم، ولابــد أن نعلمهــم كيــف 
                                                                                   يقلبون صفحاتها وكيف يحددون مكان صفحة ما، ولابد أن نبـين لهـم لمـاذا يجـب الاهتمـام بنظافـة 

                                    ً     ً  عادة الكتب إلى أماكنها الصحيحة أمرًا حسنًا.                                      الأيدي وقت استعمال الكتب، ولماذا تكون إ

  تقديم الكتب للأطفال:

                                                                              ولعل خير طريقة لتقديم الكتب الأطفال، هي الطريقة غير المباشرة. إن على المـدرس أن 
                                            ً                                    يتحدث باستمرار فـي دروسـه كلهـا، عـن الكتـب، مشـيرًا إلـى شخصـيات فيهـا، ومنـاظر يمكـن توجـد 

                لتي تحدث عنها.                               بها، وأن يرشدهم إلى هذه الكتب ا
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                                                                             إن التقــديم غيــر المباشــر المســتمر للكتــب بمثــل هــذه الطريقــة، هــو أحســن الطــرق الفعالــة 
                                      لتقريب الأطفال إلى الأدب الموجه إليهم.

                                                                              إن مناقشـة الكتـب، والقــراءة الجهريـة، والــدرس الجمـاعي للكتـب، ومختلــف أسـاليب النشــاط 
            ً                      بــدي مــيلا طبيعيًــا تجــاه الكتــب، علــى أن                                                التــي تــدور حــول الكتــب، كــل هــذا سيســاعد الطفــل الــذي ي

                                            ً              يتجه باهتمامه إليها، مما ينمي فيه ميلا حقيقًا نحو القراءة.

                                                                                   ومـن الوسـائل التـي تســاعد علـى إثـارة الرغبــة فـي القـراءة، إعـداد قــوائم كتـب للقـراءة الحــرة، 
                                                                             تشــتمل علــى أســماء لــبعض الكتــب وتعريــف بهــا، كمــا تتضــمن أســئلة تــدور حــول موضــوع الكتــب. 

                                                                                يمكن أن تكون الإجابة عن هذه الأسئلة كتابـة، أو علـى شـكل منـاظرة عامـة يحضـرها عـدد قليـل   و 
                     أو كثير من التلاميذ.

    ً             حـديثاً عـن كتـاب أو   -              أو أحـد التلاميـذ–                                          كذلك يمكن اجتماعات دوريـة يقـدم فيهـا المـدرس 
ً                                                              قصة، أو عرضًا لموضوع أحد الكتـب بشـرائح الفـانوس السـحري، أو الإعـلان عـن الكتـب ا        لتـي تـم           

                                                              تقديم موضوعاتها أو قصصها في السينما أو التليفزيون أوالراديو.

                                                                           إن إثـارة الاهتمــام المســبق بموضـوعات الكتــب، مــن أهــم الوسـائل التــي تحفــز الأطفــال لأ، 
                                      يبحثوا عن الكتب وأن يقرءوها باهتمام.

    همـــة                                                                           إننــا بهــذا نســـتخدم الوســائل الســـمعية والبصــرية التـــي تعتبــر فـــي العــادة عـــاملا يثــبط
                                                                                         الشـباب عـن القـراءة، كوسـيلة لإثـارة التأمـل والبحـث والمناقشـة وتبـادل الـرأي بـين التلاميـذ، وهـو مــا 

                                                                              يؤدي إلى دفعهم نحو القراءة في مجالات جديدة، لمواصلة التفكير والمناقشة والبحث.

                             ً                                                 فإذا عرضت السينما المحيلة فيلمًا مثل دعاء الكروان لطه حسين، أو زقـاق المـدق لنجـب 
                                                                            وظ، فلابد أن نضع الكتب الأدبية الأصلية تحت بصر رواد المكتبة، وأن نطلـب مـن بعضـهم    محف

                                         ٕ                                                إعداد بيانات عن حياة المؤلف وبقيـة كتبـه، وإجـراء منـاظرة أو مناقشـة مـثلا، فـي الفـرق بـين الفـيلم 
                والكتاب الأصلي.

      مبسـطة  ٕ                                                                      وإذا قامت المدرسة بزيارة لمسرح لمشـاهدة أحـدى المسـرحيات، فـيمكن تقـديم كتـب 
                                           عن التمثيل والإنتاج المسرحي وتاريخ المسرح.

                                                                          ويمكن استخدام نفس هـذه الأسـاليب مـع التمثيليـات الإذاعيـة، أو بعـض المسلسـلات التـي 
                      تقدم في التليفزيون. 
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                                                                          كــذلك يمكــن البحــث عــن الهوايــات المفضــلة عنــد التلاميــذ، ســواء كانــت هــذه الهوايــة هــي 
                                                    عة وكــرة القــدم عــن الفتــى، ثــم إعطــاء الطفــل مــادة القــراءة                                   طــراز الملابــس عنــد الفتــاة، أو المصــار 

                  الملائمة لهوايته.

                                               ً                           إن علــــى المربــــي أن يخلــــق الرغبــــة فــــي الاســــتعلام، مســــتعينًا بالهوايــــات والأفــــلام والمــــادة 
                                                                                 الإذاعية والتليفزيونية.. وهذه الرغبة في الاستعلام ستخلق بدورها الحاجة إلى القراءة.

                                                     كتـاب ومــا يعايشـه الطفــل فـي حياتــه، سـيطبع فــي عقـول الأطفــال                         وهـذا الــربط الـدائم بــين ال
       ً                                                                 أفكارًا لن تزول حول فائدة الكتب لمواجهة مختلف الأغراض العملية في الحياة.

  إقامة المعارض:

                                                                        وجزء جوهري من عمل المكتبة هو إقامة المعارض، فالمعرض يمكن أن يسـتخدم لعـرض 
                                          لمــا فــي أماكنهــا علــى الرفــوف. كمــا أن المعــارض                                          محتويــات المكتبــة التــي ربمــا لا تكــون ظــاهرة طا

                                                                                  يمكن أن تساعد غير المتحمسين للقراءة على إعطائهم لمحة عن موضـوع قـد يصـبح معـه التلميـذ 
     ً                                          قلقًا، فيسعى ليكتشف شيئا عنه عن طريق المطالعة.

                                                                             إن عرض الكتب بعناية وبأسلوب جذاب، طريقة من أحسن الطرق لزيادة ما يقرؤه الأفراد 
         تيارهم.       بمحض اخ

  مجلة الحائط:

                                                                                ولمجلة الحائط أكثر من شكل. فهناك المجلة التـي يكتبهـا الأطفـال بأنفسـهم، والتـي تعتمـد 
                                                                                     علــى المــواد التــي يقــدمونها هــم، مــن خبــرتهم الخاصــة، وبغلــتهم وألفــاظهم. وهــذه مــن أهــم الوســائل 

                                           لتقوية قدرة الأطفال على التعبير عن أنفسهم.

              ً               ً                كــن تقــديمها يوميًــا تقــديمها يوميــاً مــن قصاصــات صــحف                           وهنــاك صــحيفة الحــائط التــي يم
                                                               ً          الصــباح والمجــلات الأســبوعية. فصــحيفتان أو ثــلاث مــن صــحف الصــباح يمكــن غالبًــا الحصــول 
                                                                            عليهـــا بـــلا مقابـــل مـــن أعضـــاء  هيئـــة التـــدريس. ويمكـــن لأحـــد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس أن يحـــدد 

                         ون مبكــرين بتعليــق المقــالات                                                      المقــالات والصــور، فــي حــين يقــوم عــدد مــن الأطفــال الــذين يحضــر 
                                                                                 والصور بدبابيس في اللوحة المعدة لـذلك، وهـي لوحـة يمكـن وضـعها فـي أي مكـان رئيسـي موفـور 

         الإضاءة.
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  الدوريات:

                                                                              ومن عناصر الجذب للمكتبة، تزويدها ببعض الدوريات الجيدة. فالطفل مثله في هذا مثل 
                              ولابـد مـن تعريـف الطفـل بالجيـد مــن                                                    البـالغ، يقبـل علـى قـراءة المجـلات والصـحف بشـغف واهتمـام، 

                                                                                الدوريات والصحف، فإن تشجيع قراءتها يضارع في أهميته تعريف الأطفال بالكتب الجيدة.

                                                                      ويـــذهب بعـــض المـــربين إلـــى القـــول بـــأن المجـــلات تشـــجع التلاميـــذ  علـــى قـــراءة الكتـــب، 
          ريات تجعـــل                                                                         والاهتمـــام بالهوايـــات والشـــغف بـــالأمور الجاريـــة. لكـــن هنـــاك آخـــرون يقولـــون إن الـــدو 

                                                     الطفل يضيع وقته بتركيز اهتمامه طول الوقت على الصور.

  فكرة المشروع:

                                                    ولتشجيع القراءة، يمكن أن يقوم التلاميذ بعمل "مشروع"

                                      ويمكن تقسيم المشروعات إلى ثلاث أنواع:

                   عــــن جــــدولها الدراســــي،   -        لفتــــرة مــــا–                                      أن يتخلــــى الفصــــل كلــــه أو المدرســــة بأجمعهــــا       أولا:
                       ً      ً              وع طموحــــات تــــدرس فيــــه موضــــوعًا معينًــــا، وتجمــــع عنــــه                  وتخصـــص نفســــها لمشــــر 

                                                                     المعلومـــات، مـــع نبـــذ أســـاليب الفصـــل الرســـمية كليـــة. ومثـــل هـــذه المشـــروعات تبـــدأ 
                                                                     وتنتهــي فـــي المكتبــة، باعتبارهـــا المكـــان الرئيســي لجمـــع المعلومــات حـــول موضـــوع 

          المشروع.

ــــع موضــــوع مــــا، كــــأن نكلفهــــم  ــــف مجموعــــة مــــن التلاميــــذ يتتب        بدراســــة                                                                ثانيــــا: يمكــــن تكلي
                                 المواصلات في فترة تاريخية معينة.

                                                                            ثالثــا: هنالــك أعمــال يمكــن التلاميــذ أن يقومــوا بهــا فــرادي أو فــي جماعــات صــغيرة. ومــن 
                                                                       الواضح أنـه كـل نـوع مـن هـذه الأنـواع الثالثـة للمشـروعات، يجـب أن تلعـب المكتبـة 

     ً       ً  دورًا أساسياً.

  أندية القراء: 

                                   عضــاء نــادي الأطفــال بمحــض اختيــارهم، فــلا                                     ونــادي القــراء منظمــة يؤسســها الطــلاب أو أ
                                                                                    يشترك فيها إلا الأطفال الذين يرغبون فعلا في ذلك، ويحسن أن يكونوا في مستوى تعليمي واحد، 

                          وفي مستوى واحد من العمر.
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                                                                          ويمكــن تكــوين هــذه الأنديــة فــي صـــورة جمعيــات، يرعاهــا المدرســون أو أمنــاء المكتبـــات، 
                                                    عية لمطالعة الأطفال، يرعاها الآباء وتجتمع في امنازل.                                ويمكن أن تتطور لتصبح أندية اجتما

                                      ً                                         ويمكن الأطفال والمشرفون أن يبتكروا كثيرًا من الوسائل لأشكال النشاط في هـذه الأنديـة، 
                                                                                  مثل القيام برحلات إلـى أمـاكن أثريـة أو متـاحف، ثـم البحـث عـن معلومـات حـول موضـوع الزيـارة. 

                                      أســـبوع، يعـــرض فيهــا طفـــل أو عـــدد مـــن الأطفـــال                                        أو عقــد نـــدوات مكتبيـــة فـــي يـــوم محــدد مـــن كـــل
    ً                                                                        مخلصـــاً لكتـــاب أو قصـــة ثـــم يتلقـــون الأســـئلة حـــول ذلـــك الكتـــاب، أو إقامـــة المعـــارض أو صـــحف 

                                              الحائط حول عدد من الكتب يدور حول موضوع معين.

                                                                           وينبغــي فــي اجتماعــات أنديــة القــراءة تشــجيع حريــة الكــلام لــدى الأطفــال، كمــا ينبغــي أن 
                                                                    تهم في ذكر أسباب كرهم لكتاب أو سبب إعجابهم بكتاب آخر. كما يجب إتاحة                 يشعر القراء بحري

                                                الفرص الكافية ليتبادل الأعضاء الرأي فيما قرءوا.

                                                                            وينبغي أن تتاح الأطفال فرصة الإصغاء إلى قرارات من الكتـب القيمـة أو الأشـعار، ذلـك 
                  فـوس الأطفـال، وينمـي                                                            أن تكرار الاستمتاع لأشعار وقصص يقرؤهـا شـخص مـتمكن، يقربهـا إلـى ن

                         فيهم القدرة على التذوق.

                                                                            كذلك يمكن تكليف الأطفـال صـغار السـن القيـام بأعمـال يدويـة بسـيطة، مثـل الخـتم بخـاتم 
                                                      المكتبة على المجلدات الجديدة، ووضع الكتب في أماكنها.

                   ً                                                          أمــا الأطفــال الأكبــر ســناً، فيمكــنهم القيــام بأعمــال كتابيــة، مثــل عمــل بطاقــات الاســتعارة، 
                                   تبع الكتب التي فات ميعاد إرجاعها.  وت

  ربط القراء بمختلف الأنشطة الفنية:

                                                                                ومــن أهــم الوســائل لــربط الأطفــال بالمكتبــة والقــراءة، أن نــربطهم مــا قــرءا بالرســم واللعــب، 
                                                                                   بالتمثيل وبالأغاني وبالموسيقى. فيرسمون موضوعات يختارونها مـن وحـي الكتـب التـي طالعوهـا، 

                                                                  ة مما قرءوه، أو يقدمون بالعرائس أحد المشاهد التي أثارت اهتمامهم.                       أو يؤلفون تمثيلية مستمد

ـــة.  ـــاجهم فـــي غرفـــة المكتب ـــى أن يضـــعوا أشـــياء مـــن إنت ـــال عل                                                                      كـــذلك يجـــب تشـــجيع الأطف
                                                                                    فرسومهم يبج أن تكون على الجدران، وصحف الحائط التـي كتبوهـا تكـون فـي اللوحـة المعـدة لهـا، 

                                       مــــن هــــم أصــــغر مــــنهم فــــي مختلــــف مجــــالات القــــراءة          بمعاونــــة  -        ً الأكبــــر ســــنًا–               أو يقــــوم الأطفــــال 
         والاطلاع.
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  خلاصة:

ـــرتبط بارتفـــاع القـــوة  ـــال يجـــب أن ت                                                                       إن هنـــاك مـــن يتصـــورون أن عمليـــة نشـــر كتـــب الأطف
                                                                               الشـرائية للأفـراد، لكـن هـذا غيـر صـحيح، فالمكتبـة سـتظل هـي المصـدر الأساسـي لمعظـم الأطفــال 

                ً                        لمكتبة ليست رفوفًا أو مخزنا للكتب، بـل هـي                                              في الحصول على الكتب التي يحتاجون إليها، لكن ا
                                                                                      نشاط دائم مستمر، هدفه الأول جذب أعداد جديدة من القـراء الصـغار إلـى عـالم القـراءة السـحرية، 
                                                                                   فلتفــتح للأطفــال مكتبــات حيثمــا أمكــن ذلــك، ولنوجــه كــل جهودنــا نحــو تحبيــب القــراءة إلــى الأطفــال 

            تبة الحي..                                           عن طريق مختلف المكتبات منزلية ومدرسية أو مك
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